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 ملخص الدراسة:  

معاني  من  بما يحمله  التدبُّر  يستدعي  معجز،  نظم  القرآن في  بلاغة  الد ِّراسة  هذه  تتناول 
 التثبيت والطَّمأنة والتوجيه. 

وانتظمت خُط تها في تمهيد ومبحثين وخاتمة، عرض المبحث الأول تناسُب الآية مع السُّوَر  
مع   التَّناسب  وتناول  تضم نتها،  السورة ومقصدها، التي  واسم  والمكاني،  الزماني  البُعد  من  كل ٍّ 

وختامها مع مطلعها، وسياقها الكلي، وتناسب السياق النظمي للآية. وتناول المبحث الثاني  
 دلالات اللفظ والنظم في الآية.

واعتمدت الدراسة على علم الت ناسب مع المنهج الوصفي القائم على الاستقراء والتحليل، 
   التناسب في الوَحدة السياقيَّة للن ظم المعجز.لتجل ية 
 

 بلاغة، قرآن، تناسب، نظم، الصبر، حكم ربك.  الكلمات المفتاحية:
  



 

 

"And be patient under the Judgement of your Lord" 
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Abstract:  

This study addresses the rhetoric of the Holy Qur'an in a miraculous rhythm, 

calling for contemplation as it contains the meanings of stabilization, reassurance 

and guidance . 
This study planning consists of an introduction, two topics and a conclusion. 

The first topic is entitled: The occasioning of the verse with the its surah, 

addressing such occasioning while taking into account the temporal and spatial 

dimensions, name and purpose of the surah, its end and beginning, overall context 

and rhythmic context of the verse. The second topic addresses the signs of the 

words and rhythm of the verse. 
The study relied upon the science of occasioning with the semantic 

methodology associated with induction and analysis to manifest the occasioning 

in the contextual unity of the miraculous rhythm. 
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 مة المقد  
ورغ به في   ،ار الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق  الحمد لله الخالق الجبَّ 

باو   ،برالصَّ  و لمعيَّ وعده  والسَّ والصَّ ،  صرالنَّ ة  على  لاة  الص  لام  إمام ابرين  قدوة 
   . بـي ِّنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، نلينالمرسَ 

بعد العظيم    ؛أم ا  البشري  فالقرآن  العليــهداية  الشمائل  إلى  بتدبُّ  ــــة   ره ة، 
وأحكامه    تطبيقو  وتتجل ى  المؤمنةفوس  النُّ تستقيم  مبادئه  الرَّ ،  بانيــ ــــــة.  المقاصد 
الد ِّ تدب ره  ثمار  ن  ومِّ  هذه  على    راسة جاءت  الضوء  الله  بلاغة  لتسل ط  قول 

التناسب  َّٱيم يخ يحُّٱ:تعالى علم  ضوء  الهدايات    رتدبُّ إلى    سعيًا  ؛في 
  ، ألفاظه ونظمه  في  ه الفذ  سياقبلاغة  وفتح الآفاق على  لق القويم،  إلى الخ   الرب ــاني ة

  من   حرف  بكل ِّ   العبد  عطيأُ   لو  )):  (هـ794)  قال الزركشي    ،وتناسبه المعجز
 ، الله  كلام  هلأن    كتابه؛  من  آية  في  الله  أودعه  ما  نهاية  يبلغ  لم  هم؛فَ   ألفَ   القرآن
  فهم يَ   وإنما  كلامه،  هملفَ   نهاية  لا  فكذلك  نهاية،  لله  ليس   هأن    وكما  صفته،   وكلامه
 همهفَ   نهاية  إلى  تبلغ  مخلوق، ولا  غيُ   الله  وكلام  عليه.  الله  يفتحُ   ما   بمقدار  كل  
نحوه الأعناق على مر    . لكن يبقى التدبُّر شرفاً، تشرئب  (1)  ((مخلوقة  دَثةمحُ   هوم  فُ 

 العصور متطل عة إلى استشراف جانب من نوره وهداياته.

 :أهداف الدراسة
الدراسة بلاغي  َّٱيم يخ يح ُّٱ  تعالى:  قول الله   تناولت  بدراسة  ة ـ؛ 

 إلى تحقيق ما يأتي: ة؛ تسعىــــ ــ بيتناسُ 
الد ِّ الكشف   .1 الآية موضع  تناسب  الثلاث  راسة  عن  السور  مع سياق 

 

 . 1/9:  في علوم القرآن البرهان( 1)
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 .التي تضم نتها
 .والتراكيب في الآية  ـلألفاظ لالتخي  دلالات   رتدبُّ  .2

 :أهمية الدراسة 
رحمة الله وعنايته   تستشرف  ،آية عظيمة تناول  الدراسة في    أهمية  تكمن

التي   عوة إلى الله،بل في الدَّ ق لهم أفضل السُّ وإرشادهم إلى ما يحق  برسله وأوليائه،  
لنبي ه  جعلها    التيبر  الصَّ تقوم على فضيلة   اجتماعي ا  اروحي  ا  علاجً الله    ، تربويا  

ما يأتي عوة. ك، ويكفل تحقيق أنجع الوسائل للدَّ على نوائب الحياة وهمومهايعينه  
من    ظم نفسه في سور ثلاثٍّ رت بالنَّ تكر  راسة لكونها  تخصيص هذه الآية بالد ِّ 
ب التي تصلها  ناسُ واستنباط أوجه التَّ   ،ر في سياقاتهاتدبُّ المفص ل، مما يستدعي ال 

وتدبُّ ألفاظهاوتحليل  بسورها،   نظمها،  أسرار  المتخص ِّ ،  ر  بلاغة  ومد   في  صين 
 ويحف ز كل  مسلم إلى استشراف ،  رآني  ياق القـــــــــمة الس ِّ بموضوع يتناول عظَ   القرآن
مع  آفاق   القرآن،  التدبُّ بلاغة  الأمثل  الإسهام في  بالتَّ   ،لآياتهر  ب ناسُ وربطها 
ك العقول  ر  بموضوع يح  ةالقرآني    ةالمكتبة البلاغي    لإثراءفي إطار سورها،    ياقي  الس ِّ 
التي ترتبط به في مجال التناسب    استشراف المعاني والمقاصدموضوع الصبر و   نحو  

  القرآني.
 :راسةمشكلة الد   

 عن سؤال رئيس هو:   راسة الد ِّ  يبتج
 ؟ َّيم يخ يح ُّٱ  :في آيةقت  التي تحق    ناسب ــالبلاغة والتَّ   ما سمات     
 :نع عنه التساؤلان الآتيا ويتفر  

 ؟ نتهاور الثلاث التي تضمَّ الآية مع سياقات السُّ كيف تناسبت    .1
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 الآية؟ الألفاظ ونظم الجمل في  ة التي انطوى عليها تخيُّ لالات البلاغيَّ ما الد  .2 
 خطة الدراسة:

النب   التي خوطب بها  النظر ورود هذه الآية  ، في الكريم    مما يلفت 
سور المفص ل؛  ثلاث  في    من  تنتظم  أن  الدراسة  طبيعة  اقتضت  تمهيد لذا 

التمهيد   تناول  عن  ومبحثين،  بالحديث  العنوان،  مفردات  علم  مفهوم  شرح 
 .آيات الصبر في القرآن الكريمو  التناسب

  ، وتناولنتهاالتي تضم    ورب الآية مع السُّ ل بعنوان تناسُ وجاء المبحث الأو  
الب  تناسُ ال الزَّ بُ ـــحيث  و والمكاني    ماني  عد  ومقاص  ورالسُّ   أسماء،  دها،  الثلاث 
ظمي للآية  النَّ   ياق والس ِّ   ، لكل ٍّ منها  يياق الكل ِّ ، والس ِّ تناسب فاتحتها مع خاتمتها و 

فظ في الآية، لثاني بدلالات تخي الل  ص المبحث اص ِّ وخُ   .بعدهامع ما قبلها وما  
 . فيها  مظ  ن  وسمات ال

 :منهج الدراسة 
الدراسةاعتمد الت    ت  علم  مع  ناسُ على  على   الوصفيالمنهج  ب  القائم 
لاث التي وردت فيها الآية موضع  ر الثَّ وَ بالنظر في سياق السُّ حليل،  التَّ و   الاستقراء

من دلالات   عليهت فيها ألفاظها بما تنطوي  التي ورد  الآياتع  راسة، وتتبُّ الد ِّ 
مقاربة   نصب  علىي  بلاغي  وصولًا إلى تحليل  تصنيفها  مع    ،لفظية ونظمي ة متنو عة

 .زالمعجِّ  ظمن  ة لل حدة السياقيَّ ب في الوَ تناسُ تجل ي ال ،تطبيقية
تيس رالإ  فقد قصدت  ،وبعد فإن  استطعت،  ما  فأحمد الله على    ؛تقان 

من جهد،    بذلتُ فحسب ما    ؛الأخرى  إن تكن و   بالله!   وما توفيقي إلا    ،نعمه
 . هم، أو ند  به الفَ به القلم  وأستغفر الله مما زل  
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وعلى   ،مينرسوله الأ  لام علىلاة والسَّ ، والصَّ ولى والآخرةفي الأُ والحمد لله  
 ين.ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الد ِّ  ،اهرينالطَّ الصَّابرين آله وصحبه 

                                             
                                                    

 د.زينب بنت عبداللطيف كردي 
 ه ـ1443/ 10/ 10       

 الرياض        
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 تمهيد ال
، والعلاقات  نتهاورة التي تضمَّ ة للسُّ يَّ الكُل ِّ بنية  آية بال   بارتباط كل ِّ عرفة  الم  إن  

ة التي تقوم  منها، والخيوط المعنويَّ   ة لكل ٍّ  ـــياقيبين الآيات المتشابهة، والمعطيات الس ِّ 
التي حوت    ة ـ ــــياقي دات الس ِّ حَ ب في الوَ ناسُ ، وما تنطوي عليه من إعجاز الت  عليها

 آيات الصبر.
تأتي هنا  البحثمناسبة    من  لهذا  علم    التمهيد  على  الموجز  بالوقوف 

 التناسب ماهية وأهم ية، وعرض آيات الصبر في القرآن الكريم.
 مفهوم علم التناسب:أولًا: 

، ومنه النَّسَب، ( 1)   بةلة ومقارَ أصل يدل  على ات ِّصال ومشاكَ   : غةالتناسب لُ 
ب وينسُبه نسَبًا: عزاه. وناسبه  ه  سمي لاتصاله والاتصال به، ويقال: نَسبه وينسِّ

ب هو القريب. وليس بينهما مناسبة، أي مشاكَلة.  بمعنى شاركه في نسبه، والمناسِّ
وَره فيما بينها،    وعلم التناســــــب: هو علم يتناول ارتباط آي القرآن وســــــــُ

منهـــــا  خره في نظ   اد أو ل كـــــل   اتحـــــ  ز مكو ن من آيات  م متلائم معجِّ ليجل ي 
ورة، (2)تماســكًاكَمًا مُ ينها مؤل فة بناءً محُ وســور، تترابط فيما ب ، يجل يه مفهوم الســُّ

 التي جاءت مناطاً للتحد ِّي في القرآن الكريم.
تفصيل القرآن إلى سور ة في  القيمة البلاغي  هـ(  885)ويذكر البقاعي   

واشتملت أنواعه على    ،علت له أنواعوجُ   ،اإذا كان جنسً ))  الشيء  ، بأن  وآيات
ما إذا تلاحقت الأشكال ولا سيَّ   ،كان أحسن وأفخم لشأنه وأنبل   ؛أصناف
ظائر بحسن الالتيام، وتعانقت الأمثال بالتشابه في  الانتظام، وتجاوبت النَّ   بغرابة

 

 ( ينظر : معجم مقاييس اللغة، ولسان العرب : نسب .1)

 .  1/35( ينظر : البرهان في علوم القرآن : 2)
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لما  عنده    وأعظم  ،ا أنشط للقارىءحكام، وذلك أيضً تمام الأحكام وجمال الإ
 .(1)((وغي ذلك ،ورة معلومةأو سُ  ،دودةى  يات مع يأخذه منه مسم  
 بر في القرآن:ثانيًا: آيات الص  

الصبر          في  ورد  القرآن  موضعفي  مئة  واقترن  حوالي  الإسلام ،  بمقامات 
الأمر   ، وجاءحمةالح والرَّ كر والعمل الصَّ الشُّ ، و لوكُّ وى والتَّ ق  اليقين والتـَّ و والإيمان،  

 كل كخ كح قمكج قح فم فخ فح فجُّ  تعالى:في قول الله    به
تعالى:و ،  [البقرة]ٱَّٱكملج أهله، كقوله  على   بم  بز برُّٱٱٱالثناء 

خبار والإ،  [البقرة]َّثم ثز ثر تي تنتى  تم تز بيتر بى بن
  هخييت  وإبراز  ،    [آل عمران]َّصم صخ صح سمُّ:  تعالى  كقوله  ة الله محبَّ   بإيجابه
ما  والثناء على    ،[النحل]  َّعمغج عج ظم طح ضمٱُّٱ  :كقوله  

  ثى ٱُّٱ  :  ، كما في قولهبالآيات والعبريمتلك أصحابه من مقومات الانتفاع  

،  [٣٣الشورى:  ، و١٩سبأ:  ، و٣١لقمان:  ، و5إبراهيم:]  َّكا قي قى في فى  ثي
 بر ٱُّق، كما في قوله تعالى:  ب  والسَّ   الإمامة  من  برأهل الصَّ ه  ما يستحق  إبراز  و 

الثناء و ،    [السجدة] َّ تىتي تن تم ترتز بي بى بن بم بز
 مج  له لم  لخ لح لج  كمُّٱ  كقوله تعالى:  به من عزيمة  ونصفما يت  على  

  . [الشورى] َّمخ مح
الصَّ   لكل  و  الناتجة عن  الفضائل     ائر من الله البشي  تلق  وا  استحق    برهذه 

تعالى:  بمو ،  [البقرة]   َّ رٰىٰ ذٰٱُّ  كقوله  بالحالخاص    ته عيَّ الفوز  لهم  فظ ة 
  ة لجن  با الفوز  و ،  [البقرة]َّكل كا قي قىٱُّقوله:  كما في    أييدــت  ال، و صرالنَّ و 

 كم كل كا  قي قى فيٱُّٱ، كقوله تعالى:  بربالص    بعد رحمة الله  نالوه  الذي

 

 .  163- 1/162:  نظم الدرر(  1)
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 يم يريز ىٰ ني نى نن نم نز نر مم  ما لي لملى كي كى
والجزاء[الرعد]  َّ يىيي ين  بي بىُّٱ  :  كقوله    العملبأحسن    ، 
  بغي حساب الجزاء  و   ،[النحل]  َّتيثر تى  تن تم تز تر

تعالى: واكتساب  ،    [الزمر]  َّسم ثه ثم ته تم به بمٱُّ  كقوله 
 ين   يم  يز ير ىٰ ني نى ننٱُّ  :تعالى  قولهكما في    ظيمةالعظوظ  الح

 . (1) [فصلت] َّ ئح ئج يي يى
  لمن لا صبرَ   أس من الجسد، ولا إيمانَ ولهذا كان الصبر من الإيمان بمنزلة الرَّ ))

 .(2) ((لمن لا رأس له جسدَ  ه لا له، كما أن  
الآية   استشراف أبعادوبتطبيق معطيات التناسب الشاملة للكل  والجزء في  

،  التي خوطب بها سي د البشر    َّٱيم يخ يحُّٱ  الكريمة موضع الدراسة:
يتبين  ورودها في ثلاث سور ضمن سياقات كل ِّي ـــــة ضم تها، وظهر فيها تصريف  

لذا  صل بها من السابق واللاحق؛  القول في تناسب الآية مع سياقها، وما يت  
كاشفًا عن مفهوم علم التناسب والتنويه بقيمته، مع عرض موجز التمهيد   جاء

من جانبيه  ما يحتاجه التحليل  ا الدراسة  مبحثَ   لآيات الصبر في القرآن، وفص ل
التي    ، والدلالات الجزئيةت الآيةور التي ضم  مع السُّ   ي  ل  : التناسب الكُ الرئيسين

قيمته البلاغية    الجانبين  الجملة، ولكل  من هذين نظم  فظ و الل   انطوى عليها تخيُّ 
    في التدب ر.

 

 . 152-2/151 : مدارج السالكين( ينظر : 1)

 . 2/152 : مدارج السالكين (2)



 

 
444 

 دراسة بلاغي ة في ضوء علم الت ناسُب  ژڇ   ڇ     ڇ  ژ  
 بنت عبداللطيف كامل كردي  بد. زين

 نتهاتضم  التي   رو  الس  ب الآية مع  تناسُ : لالمبحث الأو  
ما تشع  به من توجيه   َّٱيم يخ يح ُّٱ  آية:  في  تدب رل ما يواجه المأو  

ني شفيق، يبث     عن طريق الإرشاد إلى خليقة   معاني التثبيت والمواساة والتسلية  ربا 
إلى تربية وتعاهد وجهاد وصولًا إلى التسليم    اتحتاج النفوس البشرية معه  ،ةعظيم
البصية،  يجل ِّ الذي  تكامل  المنظم  الرضى، ويتبد ى الإعجاز في تدب ر  وال ي نور 

به نبي نا الكريم،   اختص  الذي    رباني  الرشاد  الإبلاغة    عليه  نطويويرسم أضواء ما ت
ة  دَّ عطيات عِّ م  ولاءمت  ،تهر الثلاث التي ضمَّ وَ سياقات السُّ مع    تناسبه  ظهريُ   بما

  أبعادق به من  ورد فيها، مع ما يتعلَّ   سورة  كل ِّ سياق    تجليةفي  جديرة بالنظر  
 آية:  بعلى جوانب تناسُ   وء في هذا المبحثالضَّ   لذا سل ِّط؛  التناسب المعجز

، مصن فة في خمسة عناصر فيها  مع السور التي وردت فيها  َّٱيم يخ يح ُّٱ
 يأتي عرضها: 

 :والمكان   عد الزمان  ــُـالتناسب مع البلًا: أو  
الآية   ثلاث سور من طوال  حيث وردت في    ،(1) بالإجماعة  ـّـــَـيمك ِّ هذه 

يلي المثاني من قصار ما  ))  هو  لالمفص  و والقلم، والإنسان.    المفص ل، هي: الطور،
 لي لى  لم  لخُّٱبـــ ــــ  لكثرة الفصول التي بين السور  لاً ي مفص   ـّـِمــسُ   ،روَ السُّ 

 [الناس]  َّتى تن تم تز تر ُّٱ  وآخره:  ،ة المنسوخ فيهلقلَّ   :وقيل  ،َّ

المفص  ))  .(2) (( نزل  مسعود  ابن  عن  الطبراني  بمكةأخرج  حِّ   ؛ل  ا ججً فمكثنا 

 

 . 29-27/ 3، ومصاعد النظر : 4/175ينظر : زاد المسي :  (1)
 . 1/245:  البرهان في علوم القرآن (2)
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 .(1)  (( لا ينزل غيه ،نقرؤه
ة مدنيَّ بأنها  لف في الثالثة،  تان إجماعًا، لكن اختُ ان مكيَّ ــــيولَ والسورتان الأُ 

، ولعل   (2)   [الإنسان]  َّٱته تم به بم ئه  ئم يه يم يخ يحُّٱ  آية:  إلا  
ح  .(3) مك ِّية كونها  كونها من المفص ل يرج ِّ
برى من ة إبراز قضايا العقيدة الكُ ــّـــَـــي ر المك ِّ وَ في السُّ   طاب ومن أولويات الخ

ر  وَ للسُّ   ع العام  ( الطابَ ه ـ790)  ص الشاطب  ة والبعث، ويلخ ِّ قة، والنبوَّ ة المطلَ الإلهيَّ 
معنًى واحدًا هو الدعوة إلى عبادة  ر  ة سواء أطالت أم قصرت بأنها تقر ِّ ـّـــَــيالمك ِّ 

  ،ق  قة للإله الحة المطل  ة والإلهي  حداني  الو    :لهاأو    أصول،   ثلاثة الله، وتتضم ن إثبات  
النبوَّ و   لا شريك له. البعث وجود    :والثالث.    للنب  محمد  والرسالة  ةالثاني: 

بر نت آية الصَّ ر الثلاث التي تضمَّ وَ . وقد دارت السُّ (4)ار الآخرةالد  الحساب و و 
ويتناسب    ،د المعانيذي يجد ِّ صريف ال  حول هذه القضايا بإعجاز جليل في التَّ 

 سورة.  ة كل ِّ مع خصوصيَّ 

 دها:سب مع اسم السورة ومقصالتناثانيًا: 
 ؛همأقصده السَّ   : ومنه يقاله واستقامة،  وتوجُّ   أمَ ٍّ على  المقصد  أصل    يدل  

  لغرض العام  ا))  قصد السورة هولم  المعنى الاصطلاحي  و   .(5) د عنهولم يحِّ   ،هإذا أمَّ 

 

 . 1/70: الإتقان في علوم القرآن  (1)
 . 4/175ينظر : زاد المسي :  (2)
من هذا  22يظهر ذلك من اتفاق موضوعات كل ٍّ منها مع موضوعات المك ي التي فُصَّلت ص (3)

 البحث .
 . 4/270( ينظر : الموافقات : 4)
 ( ينظر : معجم مقاييس اللغة، ولسان العرب : قصد. 5)
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 . (1)  ((أساسهنيت على الذي بُ  ي  والهدف الكل ِّ  ،الذي سيقت السورة من أجله
ر التدب  ))  :هـ(790)   قول الشاطب    روَ ر إلى مقاصد السُّ ظمما يبرز قيمة الن  و 

يكون  المقاصد  إنما  إلى  التفت  السُّ (2)   ((لمن  أسماء  فالمتأم ل في  ا  ر ومقاصده وَ ؛ 
فيما  عن الآخر. و   أحدهمافصل    يصعب معهمما    ،يتبين  له الارتباط الوثيق بينهما
للتناسب المعجز   وردت    سورة  مع اسم كل ِّ   َّيم يخ يحُّ  يةلآيأتي بيان 

   د الذي انتظمت فيه آياتها: فيها، والمقصِّ 
سم عل جوابًا للقَ الذي جُ  تحقيق وقوع العذابدها مقص  :سورة الطور .1

والأدلَّ بالطور،   الحجج  عرض  لرد ِّ مع  على    ة  وإرغامهم  المكذبين،  شبهات 
د؛ وجاء اسم السورة أدل  ما يكون على المقصِّ   .(3) التسليم، والإذعان لأمر الله

المضاف إلى سيناء حيث نبو ة    فـ "الطور" اسم مشترك بين مطلَق الجبل، وبين
التي    بال الجأثبت وأمكن من  ، وإنزال كثي من آياته، التي هي  كليم الله  

د  ، ولتحقيق هذا المقصِّ (4)عظمته وإلهيَّته المطل قةآية على    بعضها  كَّ الله دَ   علجَ 
الصَّ  إلى  الدعوة  آياتها  بر جاءت  تعالى:  بعد  في  قول الله  بالعذاب في   الوعيد 

حين  وهم يعاينون الأهوال    ،تصوير حال الظّـَـــلَمةو   ،َّضحضخ ضج صمُّٱ
ما  عذاب يفوق  ب  توعُّدهمو ،  َّلجلح كم كل كخ كح كجُّ  :يقال لهم

  مى ممُّ  في قوله تعالى:  لتحمُّل والصبروس البشر من انف جُبلت عليه  

 

 . 91( الوحدة السياقية للسورة : 1)
 . 209/ 4الموافقات :  (2)
 .42:  علم مقاصد السورو ،  3/27: مصاعد النظر ( ينظر : 3)

 .19/2ينظر : نظم الدرر :  (4)
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ذِّكر الإمهال الإلهي     مع،  َّيج هي هى هم هج ني نمنى نخ نح نج مي
في انتظار    باتوالثَّ   ،عليهم  برالصَّ   من الرسول الأمين  يستدعي  الذي  في الدنيا

 صخ صحُّ  :تعالى  قال  ،القيامةكمته إلى يوم  ره الله بحالذي يؤخ ِّ   الجزاء العادل

  . َّطح ضم ضخ ضح ضج  صم
  الكريم   الثناء على النب  و   ،إظهار معالم الهداية   دهامقص  سورة القلم: .2
  نى نن نم نزُّ ، قال تعالى:والانتصار له  ،مع الدفاع عنه  بعظيم الخلق 

كبرائهم  ن وقاحة  م  مبيـ نًا نماذجَ   ؛عاء العلمواد    ،الأثيم  لقبالخُ   الكفرة  ذم  ، كما  َّني
جاء و ،  َّلخلم لح لج كم كل كخ كحُّ  تعالى:   في تلق ي الوحي. قال

،  بعذاب يفوق أشد  ما عهده من العذاب الدنيوي    بمكذ    ستكبرم   كل  ل  الوعيد
لذا ؛  َّ سخ سح سج خم حمخج حج جم ثمجح تهُّ  :كما في قول الله تعالى

إلى نبي ه  الحكيم  العليم  وانتظار    أرشد  الله،  لحكم  والامتثال  بالصبر،  التحلي 
اسمهاموعوده،   الم  َّٱثيُّ  ودل   هذا  القلم  قصد؛على  ا  فإبانة  ، لمعارفعن 

 . (1)؛ لذا يحتاج الإنسان إلى الصبر لحكم مولاهأمر لا ينكر  وإبرازه للحقائق
الإنسان:.3 الكفرمقص  سورة  من  الإنسان  ترهيب  وتذكيه دها   ،
صاة  علل   ووصف العذاب المنتظَرخلقه ومآله في الدارين،    والحكمة من  ،بأصله

 لحُّ  قول الله تعالى:  العادل في  انتظار الجزاء الأخروي    فيبر  الذي يستدعي الصَّ 
مع  َّٱمخ مح مج له لم لخ الجن  ،  نعيم  للنب  إظهار  تسلية  ،    ة 
فُص ل في خمس  وتشويقًا له إلى ترق ب جزاء الصبر الذي    ا له وللمؤمنين،وتثبيتً 

ٱهٰ هم هج نه نم نخ نح نج ممُّ  عشرة آية بدءًا من قول الله تعالى:
 

 . 47:  ، وعلم مقاصد السور 3/11ينظر : مصاعد النظر : (  1)
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َّ
التفكُّر  ، و ت خلق الإنسانل آيابتأمُّ   المقصدعلى   َّ سحُّٱودل  اسمها  .  (1)
 .(2)وغايته ومصيه الذي يرسمه الصبر ه ئمبد في

  بر واسم كل ٍّ ناسب المعجز بين آية الص  الت  لاث  ر الث  وَ وبذلك ظهر في السُّ 
مما يرسم المعالم التي تمتاز بها    ،نتها ومقصدهالاث التي تضمَّ ور الثَّ سورة من السُّ 

 .  ورةللسُّ   ي  ل ِّ ة داخل الإطار الكُ ياقيَّ ة الس ِّ الخصوصيَّ 
 : المطلعمع  الختام تناسب  ثالثاً: 

القرآن   سور  بليغةتتناسب  ونظومها، فيها  عاضد  تت  ،بطريقة  ألفاظها 
 .بتناسب معجز تام الخطلع إلى الم من ومعانيها ومقاصدها، 

آية  ٱَّٱيم يخ يحُّ  جملة:قع  وت في الختام    ضمناءت  جفي صدر 
  ،لم يسبق لنب ٍّ   ،في صورة تكريم  ثبيته وتسليتهوت  ،  ب  لمواساة النَّ  ر الثلاثوَ السُّ 
كشف هذا النوع من التناسب   المهم  لذا كان من  ؛  ا مثله رسول أن نال تكريمً لولا  
ال  الذي في  مطلع  يتمث ل  بين  والتعانق  وختامهما  كل ِّ تآلف  يظهر  مما    ،سورة 
؛ إذا بها كل  منهاموضوعات    نو عفمع ت  ،روَ سُّ التي تمتاز بها الة  ّـــَياقي حدة الس ِّ الوَ 
، (3)التي هي مناط الإعجاز  ياقالس ِّ   حدةوَ   دةمؤك ِّ   طلعالخاتمة تعود إلى المفي  
وفيما يأتي   .(4)درالعجز على الصَّ   ضمن رد  ب  ناسُ وع من الت  هذا الن  يدخل  و 

 

 . 50:  ، وعلم مقاصد السور 3/143ينظر : مصاعد النظر : (  1)
 .  3/143مصاعد النظر : ينظر : (  2)
 .  14ينظر : مراصد المطالع، من مقدمة المحقق أ.د.عبدالمحسن العسكر : (  3)
 . 14، ومراصد المطالع : 543، والإيضاح : 47ينظر : البديع لابن المعتز :  (  4)
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ما ور الثلاث، و راسة التي وردت في خواتيم السُّ ب الآية موضع الد ِّ توضيح تناسُ 
 .المطلعب بينها وبين ناسُ التَّ  في كل ٍّ منها من ظهر

بر التي جاءت  ورة مع آية الصَّ السُّ   مطلعاسب  نت  ظهر  :ورالط    سورة.1
السُّ  فافتتحت  خاتمتها؛  ،  الله  توحيدل  عظيمة  آيات   بخمسم  سَ بقَ   ورةضمن 

  القسم  جوابعلى قيمة    ب هتــن،  (1) والجزاء  البعث  وحكمته في  قدرته ل  وبراهينَ 
النَّ   الذي به  الت    وسيق،    ب  خوطب  لهمساق  وقوع تأكيد  وهو  ،  (2) سلية 

الله ووعيده يوم    وتحقيق وعد  ،َّتم تخ تح تج  بهُّ  قوله تعالى:في    العذاب
 صحُّ  في قوله تعالى:  وجاء الختام  ،(3)اس جميعًا أهوالهالذي سيعاين الن  القيامة
 قح فم فخ فح  فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج  صم صخ
 نجنح مم مخ مح مج له لم لخ لح  لج كم كل كخ كح كج قم

إلى     ب  النَّ يًا  داع ؛  َّئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم  نخ
قومه، وما يسوقون  أراده اللهله    أن يصبر على عناد    ، من كيد. فهذا موقف 

ه  ن  بأ ،  همئنًا إيا  طَ مُ القلوب    ص ما فيالصدور، وليمحِّ    ما في  يتل وقضى به، ليب
بعين بعنايتهه ملحوظ  محفوف  الخفسي،  (4) ،  الأنبياء لتسلية  د  ؤكَّ المبر  ق    خاتم 

ي المقصود يتفو ق  خرو  فالعذاب الأ،  َّكم كل كخ كح كجُّ بأن  وطمأنته  
والإخراج   بِّ بالقتل والسَّ   نيا عذاب الدُّ   على كل  عذاب مر  به الإنسان، شاملاً 

 

 .  813ينظر : تيسي الكريم الرحمن  :  ( 1)
 .  27/83: التحرير والتنوير ينظر : ( 2)

 .  813:  الرحمن  تيسي الكريم، و 19/1: نظم الدرر ينظر : ( 3)

 .  14/580: التفسي القرآني ( ينظر : 4)
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 إلى النب  وعُطف عليه خطاب الأمر    .(1) والقبرعذاب البرزخ  معه  يار، و من الد ِّ 
   َّبعين   اطمحه  أنَّ ته إلى  مع طمأن   ،م العدلكَ الـحَ ا لأمر  انتظارً بات  بر والثَّ بالص  

تقوية    لاة والصَّ   لتسبيحبا  برقرن الصَّ   مع دعوته إلى  ،، محفوف بعنايته  الخبي
تحف ه كل  ة التي  بانيَّ عاية الرَّ الر ِّ ومنحه    ،سالة تفضيله بالر ِّ   على  لمولاه  ا وشكرً   ،نفسهل

 ، وفي الآية إثبات لصفة العينين لله تعالى بما يليق به، دون تشبيه بخلقه))    .(2) حين
ة، وأجمع عليه سلف  ــــن أو تكييف لذاته، سبحانه وبحمده، كما ثبت ذلك بالسُّ 

   .(3)  ((فظ ورد هنا بصيغة الجمع للتعظيمة، واللَّ الأم  
الذي أتت ضمنه آية   تامالخمع  طلع  تناسب المظهر  .سورة القلم:  2

 :  في المطلع بنفي تهمة الجنون عن النب    جواب القسم  جاء  حيث  بر؛الص  
للدفاع عن القرآن الكريم، وعن الرسول، وتتويجه  )) َّٱكي كى كم كل كا قيُّ

 نزٱُّ  قوله سبحانه:  ، بثنائه عليه، فيه به الله  نالذي زيَّ   باني  اج الرَّ بهذا التَّ 
 ، موقفه  في  هتثبيتل    نب  ل ا  طابخإلى    الختامسياق    عادو   .(4) ((َّني نى نن نم

 يى يم يخ  يح يج هي همهى هج ني نى نمُّتعالى:    بقول الله

 بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي
  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر  بي بى بن

 مم ما  لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى

 

 .  818  :تيسي الكريم الرحمن ينظر : ( 1)

 .  14/581: التفسي القرآني ينظر :  (2)

 .     1/525: التفسي الميسر  (3)

 . 15/1114: التفسي القرآني (  4)
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 يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر
  بين المكذ ِّ   من    هحذر الله نبيَّ   عد أنفب  َّ بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج

  جاء الختام   عن طاعتهم؛نهاه  ، و َّته تم تخ تحٱُّ  :في قوله  ل السورة،أو  
لصبر  التحل ي با، و   إلى الملك الحق    تفويض أمر أولئك المعانديندعوةً إلى  

  فبدأ   ؛كيدهم  ويكفي نبي ه  ،يدحرهممن س  وحده  ، فهوولقضائهانتظاراً لحكمه  
 يخ  يح يج هي همهى هج ني نى نمُّ  السورة بقوله تعالى:ختام  

ذي من  ون الورة بالنُّ السُّ  كانت فاتحة  لماو  .ََّّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى يم
بر، وترك  عوة إلى الصَّ ، بالد  (1)ا لإرادتهتحقيقً   في الختام به  بر ِّ ـالحوت، عُ مدلولاته  

للصَّ  المنافية  لتسبيحه بر طريقة صاحبه  والنجاة  بالعفو  معها  رب ه  تداركه  التي   ،
  .والتجائه إليه

 تنطلق االمة التيهمة الفاجرة الظَّ التُّ   ورد    ،  ه الكريم كما دافع الله عن نبي ِّ 
 كم كل كا قيُّ  :، في قول الله تعالىل السورةفي أو    وعُرضت  ،أعدائهبها أفواه  

 ئم ئخ ئح ئج يي يىُّقوله تعالى:  في ختامها  فناسب    ،َّكي كى

حيث نفى عنه  ؛  (2)درالعجز على الصَّ   رد  وجاء من قبيل    َّٱبخ بح بج ئه
إلى ما بين يديه من آيات القرآن الكريم، الذي  ))  تهمة الجنون، ولفت الأنظار 

ر د  كر، ولا قَ ه لا ذِّ بعد جيل، وإن    جيلاً   دة للناس، وحياة مجد  َّبح بجُّهو  
؛ (3)((هظل ِّ   عنه، وقطع مسية الحياة في صال بهذا الكتاب، وتلق ى  لمن فاته الات  

 

 .   20/331: نظم الدرر (  1)
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إيراد المؤكَّ   هذا  ففي   ئج ييُّ  لقولهم:إبطال  ))    د بالقصر في الختامالخبر 

بطل  ؛  َّ بجُّ  القرآن   فإذا ثبت أن    ؛تكذيبهم بالقرآن  م قالوه في سياق لأنهَّ ؛  َّئح
 .(1) ((غه مجنوناً أن يكون مبل ِّ 

 ورة حيث سُّ هذه الفي    تامالخطلع و ظهر تناسب الم.سورة الإنسان:  3
ته إلى أصل خلقه، وأين كان؟ وكيف بدأ؟ فتَ ولَ ،  وجود الإنسان ))  بذكر  دأتب

عليهالن ِّ و   .(2) ((  أين صار؟وإلى   أنعمها الله  التي  تعالى:  عم  قوله   طح ضمُّ  في 
 كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ  فح فج غم غج عم عج ظم
اورزقَ   ،معدَ ه من  خلقإذ  ؛  َّ لج والبصر، و لسَّ ه  إلى كر مه بممع  الهداية  قومات 

ثم جاء الختام بالامتنان على   ،الكفوراكر عن  الشَّ   ليمتاز   ،طريقي الخي والشر  
، مما  على سائر البشر  العظيم   والتأييد بالقرآن   ،ةنبوَّ بالاصطفاء لمقام ال    النب  

على ضرورة الامتثال    َّيحٱُّ  الأمر  فدل  عم،  الن ِّ تلك  كر على  يستوجب الشُّ 
ني  ما يقضي به الحكم الرَّ إلى   رة على  ذبين والكفَ لنهي عن طاعة المك ِّ مقرونًا با  با 

 يحُّ  في قوله تعالى:  سبيح،لاة والتَّ كر والصَّ والاستعانة بالذ ِّ ،  اختلاف أنواعهم

 لم لخ  شه شم سه سم ثه ثم ته تم به بم ئه  ئم يه يم يخ
 ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى
الرَّ مع    َّهج الكريم  طمأنة  )ال  سول  طريقي  سلك  من  مصي  كر شُّ ببيان 

مع ربط المشيئة    ،والاختيارين بالهداية  ورة المرتبطَ ين في فاتحة السُّ والكفر( المذكورَ 
 : في قول الله تعالىوالتدبي  العلم والحكمة  ادرة عن  الصَّ ة  ة بالمشيئة الإلهي  البشريَّ 

 

 .  29/109: التحرير والتنوير (  1)
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مأنينة في الط    وبث  ،  َّتنتى تم تز تر بي بنبى بم بز بر ئي ئىُّ
أرحم ة بما تحمله من معاني التربية والعناية التي يفيضها  النفوس بالمشيئة الرباني  

 في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تيُّ  :على من يشاء من عباده  الراحمين

لمن  وترق ب الجزاء العادل    ،عوةعلى الدَّ   برمما يقو ي جانب الصَّ   َّقيكا قى
ل إلى السعادة والشقاوة على  ر المفصَّ رجع هذا الآخِّ ))  حاربها عاجلًا أو آجلًا؛ فـ

فهو    ؛ للابتلاء به غاية الاعتناء، وأنه ما خلق إلا  الإنسان معتنًى   ن بأن  لها المؤذِّ أو  
  .(1)((ضى إليهمنظور بعين الر ِّ  را شاكمغضوب عليه، وإم   ا كافر  إم  

بين   الوثيق  الارتباط  الثلاث  السور  في  ظهر  منها، كل ٍّ مطلع  وبذلك   
الفذ    ب القرآني  ناسُ الت  إعجاز  بر مما يجل ي  تام الذي جاءت ضمنه آية الصَّ والخ

 .  ورةعلى مستوى السُّ 
 : ورةس  وضوعات اللم  ي  ل   ياق الكُ التناسب مع الس   رابعًا: 

وق صال، فأصله من سَ ه والات  وجُّ ع والت  تابُ ياق حول الت  تدور معاني الس ِّ 
في اصطلاح   عرفويُ     .(2) عهطلق على سرد الكلام وتتابُ أُ منه  الإبل وقيادتها، و 

 .(3)  ((للنص  بأي  جزء من أجزائه ل ي  علاقة البناء الكُ ))بأن ه   لالةعلماء الد  
الزركشي  و  ترشد إلى تبيين المجمل، والقطع ))  تهدلال  أن    هـ(794)  يذكر 

ع الدلالة، وهو من  ق وتنوُّ وتقييد المطلَ   بعدم احتمال غي المراد، وتخصيص العام  

 

 .   21/163نظم الدرر : (  1)
 ينظر : معجم مقاييس اللغة، ولسان العرب : سوق .( 2) 
 . 57علم اللغة النظري :  (3) 
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لما له   ياق هذه العنايةأن يوُلى الس ِّ   روَ غَ فلا    .(1)((ممراد المتكل ِّ عظم القرائن على  أ
سورة    ملامح التي تمتاز بها كلُّ تجليةٍّ لل و   لالات،المعاني والد  توضيح  في  من أثر  

غيها موضعها    هادٍّ ))فهو    ؛عن  الكلمة، بحسب  من  المراد  المعنى  اختيار  إلى 
 .(2) ((ص  الملائم لموضوع النَّ 

 نت قوله تعالى: لاث التي تضمَّ في السور الثَّ   ناسبولكشف مواطن التَّ 

ورة مهما السُّ ))  ؛ فـالذي يحويها  ي  ياق الكل ِّ ظر في الس ِّ يحسن النَّ ٱَّيم يخ يحُّٱ
يتعل    ؛دت قضاياهاتعدَّ  له  خره، ويترامى  له، وأو  ق آخره بأو  فهي كلام واحد 

ة الواحدة. ق الجمل بعضها ببعض في القضي  بجملته إلى غرض واحد، كما تتعل  
كما لا غنى عن ذلك  ،  ظر في جميعها ورة عن استيفاء النَّ م نظم السُّ ولا غنى لمتفه ِّ 

 .(3)  (( ةفي أجزاء القضيَّ 
التي وردت فيها آية ر الثلاث وَ سورة من السُّ   لسياق كل ِّ وفيما يأتي بيان  

الد ِّ الصبر   المقارنة  راسة، وضعتها في عناصر مرقَّ موضع  مة لتتجل ى بها عناصر 
   ياقية فيما بينها:الس ِّ 
   احتوى سياق هذه السورة على الموضوعات الآتية: سورة الطور:.1
 .( 8-1) بينعلى المكذ   على وقوع العذاب  مي  مطلع قسَ  -
 . (28-9) قينللمتَّ  وتبشي بين،للمكذ ِّ  إنذار -
 . (44-29مع المشركين ) جاج عقلي  وحِّ  ،  ب ِّ تثبيت للنَّ  -

 

 . 2/218:  ( البرهان في علوم القرآن1)
 . 319التدبر الأمثل :  ( قواعد2)
 . 24إمعان النظر :  (3)
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سبيح  بر والت  وتوجيه إلى الصَّ   ،الوعيد مع مزيد تثبيت للنب    يعود إلى ختام   -
 . (49-45لاة )والص  

 على الموضوعات الآتية:هذه السورة احتوى سياق  سورة القلم:. 2
  ، بعظيم الخلق    ب  على الثناء على الن    والقسم  عةلحروف المقطَّ با مطلع   -

   .(4-1ظم جزائه )عِّ ب التنويهو  ،الجنون عنه ونفي تهمة
للن   - مع    ب  وعد  للمكذبين،  ووعيد  الضال ِّ   رنةمقاالأمين  والمهتدين  بين  ين 

(5-41) . 
-  (42  د المرسلينسي  وتثبيت    ،كافرينالتهديد  وصف لأهوال القيامة ل -

 . همثم يكيد ، ويملي لهم ،بينالمكذ ِّ  الله يستدرجف ،(46
التحذير من الوقوع رنه بـوقَ   ،برعوة إلى الص  بالد      ب  تثبيت للنَّ   بمزيد  تامخ -

 ! (1)   كيف يكون انفراجه  ىدر لا يُ   ،  رب يونسكَ   من قبيلرب  في كَ 
 52-48)  دفاع عن القرآنو   ،التي وصفه بها قومهنون  تهمة الجلنفي  مع  
).  

 على الموضوعات الآتية:هذه السورة احتوى سياق  :سورة الإنسان .3
ومنحه   ،امتنان الله على الإنسان بالإيجاد من العدمتقرير  ل  مطلع استفهامي   -

 . (2-1مع والبصر )الس  
،  (22-3)الكافر والشاكر    كل ٍّ من  مصيبين    بالمقابلة  ،ترغيبو ترهيب   -

 .مصي الشاكروالإطناب في  
بالت  قرنُ و   ،بربالصَّ   له  وأمر  ،  ب  لنَ ل تثبيت   - الكفَّ حذير  ه  طاعة  ار، من 

 

 . 29/105: التحرير والتنوير ينظر :  (1)
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   .(28-23)لهما ي أفضل الأوقات  وتحر ِّ   ،لاةكر والصَّ الذ ِّ عوة إلى والدَّ 
للن  بم  تامخ - تثبيت  الصَّ     ب  زيد  لعاقبة  بالجزاء الأمثل،   بر، وتذكي وبيان 

إلى للبشر  السَّ   ودعوة  المناسباتخاذ  بالتَّ بيل  على  ،  من   عاقبةأكيد    كل ٍّ 
 (. 31-29) كر والكفرالشُّ 

لكل ِّ سورة من السُّوَر الثلاث التي وردت    ظمي  ياق النَّ ومما سبق يتبين  الس ِّ 
آية  والتشابُ الصَّ   فيها  والخصوصي  بر،  العام ،  الس ِّ ه  النَّ ياقيَّ ة  ضمن  ة  للآية  ظمية 

السُّ  وتناسبهاموضوعات  التي   ورة  والمقامات  الأحوال  من  يطابقها  ما  مع 
 حو .استدعتها، واستدعت تشكيل موضوعاتها على هذا النَّ 

  :بسابقه ولاحقهللآية  ي  ظمياق الن  تناسب الس   خامسًا: 

، والإنسانتي القلم  سور وبالفاء في    ور، واو في سورة الطُّ لوردت هذه الآية با 
في  ا قبلها،  الآية بمبارتباط    الخاص    ظمي  ياق النَّ ويحسن تسليط الضوء على الس ِّ 

 لاث:  ور الثَّ واحدة من السُّ  آية مع سياق كل ِّ  كل  
  بعد بيان  ورةالسُّ   بر فيبدأ مقطع سياق الأمر بالصَّ سورة الطور:    .1

  لنبو ة والقرآن والوَحدانيَّة، وعَلِّم با  بين الحجج والبراهين على بطلان أقوال المكذ ِّ 
  الإلهي    هأمر فجاء  وسائل التبليغ مع أولئك العُمي؛    نبي ه الكريم  استنفاد  الله  

، قال بري بالص  الذي سينزل بهم، مع التحل    خروي  بتركهم، وترق ب العقاب الأُ 
  فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج  صم صخ صحُّ  :تعالى
 مج له لم لخ لح  لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح
 َّئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم  نخ نجنح مم مخ مح

ليكون    ما سبق من فضح سخافة عقولهم؛  على  َّصح ُّ  كأمر الترَّ   ؛ ففُـــر ِّع
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ترق ب معها الجزاء يُ   ،أعظم تسلية  -(1)   ة الاعتداد بهمعلى قل    الدال    -لفظه    في
  مر بأ  كرن أمر الترَّ قُ و   ؛ ة على المعلولعل  لل تفريع  فهو    ؛الفزع الأكبرالعدل يوم  

لجليلة التي تقتضي ، والقيام بمهام ها اسالةأداء الر ِّ   في   للترغيب  َّٱمج ُّ  برصَّ ال
ار  لكون مقام الإعراض عن الكفَّ   ؛عوةمر الله في وسائل الدَّ اتباعًا لأفس  للن    تربيةً 

ء، فالله وحده تكذيب واستهزامن  عنه  م بما ينشأ  أصعب من مقاساة إنذاره 
تي تستدعي ال  (2)المصاعب والمشاق  من    يكتنفهاالعالم بما يحتاجه طرفاها؛ وما  

تركوا لضلالهم، ولما يؤد ى  فعل بأهل الضلال غي أن يُ وماذا يُ ))  ،(3)بالفاء  التعليل
رضت  ر، وعُ ذُ بعد أن جاءتهم النُّ   بي وبلاء عظيممُ   كلال من هلا بهم إليه هذا الض  

هم  ل ُـوما تمليه عليهم عقو   ، تركوالاث، وقامت بين أيديهم الحجج؟ فليُ ثُ ـــمَ ـعليهم ال
  وحين دعا الله نبي ه   .(4)((صعقون فيهواليوم الذي يُ ،  كة هلِّ مُ ـؤهم الاالفاسدة، وأهو 

 ُّ  ؛ فطمأنه بقوله:ن اللهالعناية والكلاءة م  بمحل    له بالوعد؛ لأنهعلَّ بر  إلى الصَّ 
 يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم  نخ نجنح مم مخ مح مج

ب  ،لاقيهيا  بم  العالم  وحده  فالله  َّٱئم يريدونه  أن ))  .(5)هوما  ينبغي  الآية  وهذه 
الدنيا  رها كل  يقر ِّ  مضايق  تفسح  فإنها  نفسه،  التَّ (6)((مؤمن في  فكم في  عليل  ، 
والر ِّ   تأكيدو الإلهيَّ الحفظ  ربا  عاية  من وعد  الدَّ تتَّ   ؛ طَمئِّنٍّ مُ   ني  ة  به  إلى سق  عوة 
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 ؛هفظويح  هوطيح  ،الله  بمرأى من     ب  الكريم ن الن  بأ   تها العظيمةبر مع علَّ الص  
نة من  ستمداد المعو ذكي بامع التَّ (1)بسوء من المشركين  همن أراد  ه فلا يصل إلي

   ي أرجى أوقات الإجابة.تحر ِّ عاء مع لاة والدُّ سبيح والصَّ مولاه بالتَّ 
القلم:  .2 السُّ بر في  بدأ مقطع سياق الأمر بالصَّ   سورة  بعد ورة  هذه 

بين يوم القيامة، والعذاب للمكذ ِّ ق الحساب  تحقُّ الحجج والبراهين على    وقسَ 
 الاستدراج  غرض  مع تجلية    د المرسلينثبيت سي ِّ وت   ،تهديد المشركينب   مقروناً 

ووعيدهم موعظتهم  تعالى:من  الله  قول  في   همهى هج ني نى نم ُّ  ، 

 ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يخ  يح يج هي
 تى تن تم تز تر  بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم
 كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي

الكلام جاءت  ف  َّنز نر مم ما  لي لى لم لتفريع  الفاء 
تكف    بأن    وتثبيته،  لرسول  اتسلية  ل  قبلهما  على   َّنمُّ  :لمعطوفا ل  الله 

المكذ ِّ  من  عليهمبالانتصاف  ونصره  لهيمُ و   ،سيستدرجهمحيث  ،  بين  في    لي 
تة وهم لا  ، ثم يأخذهم بغغيانطُّ وال الغي  وا في يتمادَ ل  ؛نسئ في آجالهميُ و  ،الدنيا

وإمهال      ب  للن    صرةالنُّ المقي د بوعد  -بين  أمر ترك المكذ ِّ   ىع عل فر ِّ و ،  يشعرون
، وتفويض  ل على اللهوكُّ يستلزم كمال التَّ     ب  للنَّ   آخر  تتثبي  -رة بالعذابالكفَ 

  َّثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر  بيُّٱ  :ليهالأمر إ
 معرة،  كفَ والكيد لل   ،له  صرإلى وعد الله بالن    والاطمئنانعلى المصابرة    ث ِّ بالح
  يونس    كرب مثل كربب  بر الذي قد يصيبهمن نفاد الص    حذير بالتَّ   قرنه

 

 . 818 :تيسي الكريم الرحمن ، و  22/488:  ينظر : جامع البيان( 1)
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رب ِّ   حين أمر  محنتهه،  استعجل  في  مُ   ،فوقع  مصاعبها  رب ِّ وقاسى  إلى  ه لتجئًا 
بر  لص  الأمر باسق  ، ليتَّ (1) وجعله من الصالحين  ،وتاب عليه  ،اجتباه  ثم    لانفراجها،

، وأخذ العظة والعبرة منها  برالتي تنتج عن مفارقة الص    ع التحذير من الحالم
 بر.الص  الجهاد و لترسيخ قيمة 

بعد   ورة هذه السُّ   بر في بدأ مقطع سياق الأمر بالصَّ   سورة الإنسان:  .3
الاستدلال   للانتقال من استيفاءستئناف  اكر، باالكفور والشَّ بيان مصي كل ٍّ من  

 ، نان الكلام عِّ   ثني، مع  هيب والوعيد للكافرينة والتر  على ثبوت البعث بالحج  
الرَّ   وتفريعه إلى المددب  ؛بط على قلبهوالر    سول  تثبيت  العظيم    الإلهي    تأكيد 

 نخُّ:  بتنزيل القرآن عليه، حيث قالنبي ه الكريم     العظيم المن ان به الذي اختص  

 ته تم به بم ئه  ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم
 مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  شه شم سه سم ثه ثم
 يم يخ يجيح هي هى  هم هج ني نى نم نخ نح نج
  من   غم  يلحقه    لئلا    للنب  الكريم؛  وجاء التثبيت الإلهي    َّ ذٰرٰ يي يى
في  تصلُّ  قومه  و الب  أُ الكفر  بما  عليهتكذيب  من  وما    ،نزل  إليه  هانة  كِّ نسبوه 

البشري  اليوهن    قدمما    ،وسحر الت  ف ؛  ةعزيمة  بعظمته جاء  باختصاص الله  أكيد 
الاطمئنان إلى كنف     ر في نفس الرسولليتقرَّ ،  الكتابقة بتنزيل  ه المطلَ ـتّــَوإلهي
  ،لطاعة للمُنزِّ بر  أمر بالصَّ   ستئنافع على هذا الار ِّ وف ـُ  ،قة بحكمتهوالث ِّ   ل  المنزِّ 

إنفاذ   في  لأمره  المشركين  ومواجهة  وأعبائها،  الرسالة  مهام  وانقيادًا    فيها   أذى 
ه من  فيما يطلبون  لالأهل الضَّ هي عن طاعة  مع الن  ة،  عزيمال  شد  ة و لتقوية الهم  

 

 . 105-29/100: التحرير والتنوير و  ،23/561:  البيانجامع ينظر :  (1)



 

 
460 

 دراسة بلاغي ة في ضوء علم الت ناسُب  ژڇ   ڇ     ڇ  ژ  
 بنت عبداللطيف كامل كردي  بد. زين

  ، (1) بما يلائم صفاتهم  إلى ارتكاب إثم أو كفر، فهم لا يأمرون إلاَّ   أقوال تفضي
معه يدعونه إلى أن يرجع   ولمن  ،العداوة والإيذاء لهمع إفراطهم في  كانوا  ))  وقد

سقت فات  ،  (2)((إن أجابهم  ؛بناتهم  وتزويج أكرم  ،ويبذلون له أموالهم،  عن أمره
هي عن طاعة  دئت بالنَّ بُ   ،ة متتالية ـــــني بر باقترانها بتوجيهات رباَّ عوة إلى الص  الد  

تعالى:في    المشركين ينخدع  َّٱته تم به بم ئه  ئم يهُّ  قوله  لئلا  ؛ 
ٱشمشه سه سم ثه ثمُّ  كربالمداومة على الذ    بإغراءاتهم، يليه أربعة أوامر

 لي لى لم لخُّ  ي أوقات فضل كل ٍّ منهماسبيح بتحر  لاة والت  ص  وال،  َّ

و ٱَّمخمم مح مج الأساس  كل  ،  هي  الأمور  يستعين   هذه    به   الذي 
 نم نخ نح نجُّ  الذين  دحر شياطين الإنس والجن  على    الإنسان

  تفكي في حساب الآخرة.فليس في عقولهم المريضة ؛ َّٱهج ني نى
وجود تناسب   برياقات الثلاثة لآية الصَّ ر الس ِّ تدبُّ   منالتي تظهر  فالخلاصة  
فاق الآيات في مكـــي تها، وما ظهر  ات ِّ مع  آية مع سياقها    كل  معجز تختص  به  

الذي سيقت لأجله،   سورة ومقصدها  بر مع اسم كل ٍّ فيها من تناسب آية الص  
ر الثلاث، وما ظهر فيها من  وَ السُّ   رود ضمن ختام تلك وكذا اشتراكها في الوُ 

بين  التَّ  معانيَ ناسب  من  به  اقترنت  وما  مع   الخواتيم  معجزاً  تواؤمًا  تواءمت 
 ،سورة  لكل ِّ   ي ِّ ل  ياق الكُ ناسب مع الس ِّ ، فضلًا عم ا ظهر فيها من التَّ المطالع
حق الذي وردت فيه  لاتصريف القول في السياق النظمي السابق وال   وبلاغة

   . كل ٍّ منهاة  يناسب خصوصي   بما

 

 .  30/758: ، والتفسي الكبي للرازي 4/674الكشاف : ينظر :  (1)
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 في الآية  فظ والن ظمدلالات الل  : المبحث الثان 
التَّ   ، في البلاغة   ينعن وجهين مهمَّ   ر للنظم القرآني ِّ دبُّ تكشف دلالات 

، وما  البلاغي    عجازالإمنهما يتجل ى    وبتدبُّر كل ٍّ ،  ونظم الجملةفظ،   اللَّ تخي    :هما
ور الكريمة  جاءت السُّ   التي  همقاماته و أحوال  م معواء تت  مناسبات يتعل ق به من  

لالات التي يحملها  الد  أثر    وفيما يأتي بيانُ   .هاعطياتها، ومجل ية خصوصيتَّ محق ِّقة لم
  . الفريد الإعجاز البلاغي  في تحقيق  من اللَّفظ والن ظمكلُّ 

 فظ : دلالات تخيّ  الل  أولًا:  
اللَّ  دلالييحمل  قيمة  نظمه  في  بالنَّ ـّـــَـــفظ  ثلاث:ة كبية  جهات  إلى   ظر 

وصوتــمعجمي   معنويَّ أبع  تمنحه  ،ةــ ـــــوصرفي   ،ةـــي  ــ ــــة  قويَّ ادًا  بمؤازرة  ة  في    إخوتهة 
   .ياقالس ِّ 

دلالة ، ويتضم ن  ستقى من المعاجمالمعنى الذي يُ   ة ــلالة المعجمي  الد  ل   ــوتمث ِّ 
تُ   ،للألفاظعة  المواضَ  المركزي  سم  التي  المعنى  أصولها  وترد     ،(1) ى  إلى  الفروع 

 .(2) الواحد الجذر المعجمي  ونمو ها من  ،الألفاظع تفرُّ ا طريق  ة؛ لأنهَّ ــيَّ ــــالاشتقاق
 ـــــةوتي لالة الص  الد  وتضفي   العقول   فظ إلىينقل رسالة اللَّ ،  عدًا معنوي ــابُ   ــ

ية دلالة ماد ِّ   يقتصر علىلا    فظفالل    ة. صويري  الت  ة  غوي  بمعطياتها اللُّ لتفهمه  ة  البشري  
 .( 3) ةــي  ـــفسي عقل بل يحمل معه دلالة ت ، ةفي  ر  حَ 

ردة على المفردات  اغ الو يَ الهيئات والص ِّ ))    على  ةرفي  لالة الص  الد  تشتمل  و 

 

 .  213دلالة الألفاظ :  (1)

 . 7من الإعجاز اللغوي للقرآن : ينظر :  (2)
 . 38، وأسس علم اللغة : 95:  ينظر : أصوات اللغة (3)
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البنية بحركاتها التي  ))    :ة إذن هيرفي  يغة الصَّ فالص ِّ ،   (1)((المختلفةة على المعاني  الدال  
رة في المقرَّ  ب الأبنيةِّ ب من قوالع في قالَ ن من وزنها بأن توضَ وتمك ِّ   ،د معناهاتحد ِّ 
  .(2) ((غةاللُّ 

ٱيم يخ يحٱُّ  :الكريمة  فت منها الآيةالتي تألَّ   غويةاللُّ   المواد  في  المتأم ل  و 

 ،أبعاده  شك لت  ةـ ــــَة وصرفي  ـــيَّ ــــة وصوتدلالات معجميَّ   لفظ منها  لكل    يجد  َّ
  ا ، ومعطياته المعجمي    ااستعماله  من  المادة  يرسم أصل  ،جذر معين    وأعادته إلى

و ـــّـــَــوتيالصَّ  الد    ؛ةرفي  الصَّ   اتهصيغة،  الثلاث في رسملتتضافر هذه  عالم م  لالات 
في    اة لهالمشارِّك منع التباس المعاني  ، و ا تهوخصوصيَّ   اته أكثر وضوحًا في إبراز ماهي  

الجذر  ة من  المشتق  ة، أو  ــيَّ  ــوتلالة الص  في الد    ا بة لهة، أو المقارِّ لالة المعجميَّ أصل الد  
   ة.ــيَّ ـ ــــرفياغة الصَّ في الص ِّ  ، أو المتباينة عنهنفسه

اللُّ المفردة  ف العربيَّ في  معنًى معجمي ا، وعند استعمالها  بذاتها  تتضم ن  ة  ـغة 
بسبب المقام الذي يضفي عليها أنواعًا من    ة بصورة أدق  تظهر قيمتها التعبيي  

الس ِّ الد   قيمة  تأتي  ثم  في  لالات،  عنياق  المقامات  التعبي  وإبراز    . ( 3) المعاني، 
لفظ من   كل ِّ   من تخي    ر في ألفاظ الآية الكريمة تظهر أمامه إشراقات تشع  المتدب ِّ و 

       وفيما يأتي عرضها: ألفاظها.
  : َّ يح ُّٱدلالات لفظ .1

 

 . 7من الإعجاز اللغوي للقرآن :  (1)
 . 25الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم :  (2)
 181ينظر : معجم فقه اللغة وخصائص العربية : ( 3)
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الد  تتجل   المعجمي  ى  والعلو  لالة  الحبس،  معاني  لـ)صبر( في  والقو  ة   ، (1)ة، 
تنقاد إلى شيء من   لئلا    ؛وضبطها على مقاومة الهوى  ،سف  حبس النـَّ ))  بر:فالصَّ 

 .(2)((اتذ  قبائح اللَّ 
اد  لقي فيه حرف الص  )صبر( الذي يُ ل جذر  بتأمُّ   الصوتــيَّــةلالة  وتبرز الد  

ظم من معاني العِّ توحي به  في بما  بظلال صفاته من الإطباق والاستعلاء والصَّ 
الص  والقوَّ  خليقة  على  و ة  الباءيبث  كأنما  بر،  حرف  وجهرهبشدَّ     وانطباق ته   ،  
اء الر    بر، ويشي حرففتين فيه؛ ما يحتاجه الإنسان من كظم الغيظ في الص  الش  

ة دَّ ة والش ِّ المشق    إلىكرار والانفتاح والانحراف  له من صفات الجهر والتَّ بما يحم
ردت مادة )صبر( و وقد  فة.  ف الذي يحتاجه الإنسان لتحقيق هذه الص ِّ والتكلُّ 

متنو ِّعة من الأفعال بأزمنتها  ة  بصيغ صرفي  في القرآن الكريم أكثر من مئة مر ة  
اِّصبرِّ )  المختلفة  ، يصبرِّ بصيغ (،  صبَر،  والمزيد  المجر د  بنوعيه  الأمر  منها  وجاء 
وفاعِّل)ثلاث:   افتعِّل  وصابِّ )،  (افعَل،  واصطبرِّ  على    (ر اصبرِّ  يدل   فالمزيد   ،
اجتماع صوتي الص اد والطاء بما    ةقو  وتحمُّل المشاق  بصيغة الافتعال، و   المبالغة،

والتَّ  والاستعلاء  الإطباق  صفات  من  منهما  يتبعهايحمله كل   ة قو    فخيم، 
ا إلى الله  لمعنىيستدعيها  إعذاراً  عليه  والمداومة  البشري   الجهد   فورد   ؛بتكثيف 

، [65  مريم:]َّٱمم مخ محُّٱ لها:في ثلاثة مواضع، أو   َّ مخُّ  الفعل
 يخ يح يجُّ ، والثالث:[١٣2طه:  ]َّتم تخ تح تج بهُّٱ والثاني:

مرحلة  ،  [القمر]َّبم ئه ئم يه يم في  للخطاب  مناسبًا  فجاء 

 

 صبر .:  ينظر : معجم مقاييس اللغة (1)

 . 21/154: نظم الدرر  (2)
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أبلغ  والحاجة إلى بذل جهد أكبر؛ فصيغته الصرفــــيَّــة    ،كرار الصَّبرمتقد ِّمة بعد تَ 
  َّمجُّٱ  بالفعل المجر دبر  من الأمر بالص  في الد لالة على التكل ف وتحم ل المشق ة،  

وتفويض  عوة،  ك أولئك المكذبين بعد استنفاد وسائل الدَّ الذي يناسب سياق تر  
 بر،الاصطبار أقوى من الص  رفيَّتين؛ فيغتين الصَّ الص ِّ بين    فرق    الأمر إلى الله. فثم ة
مر بحمل  بر على العبادة وتبليغ الدعوة؛ والأفي مقام الصَّ   ب   لذا خوطب به النَّ 

، مع تقويته، وتذكيه بما يحتاجه من الجهاد  صعوبتهافي  ا  بمشعار  الإو   هاتكاليف 
رسالته أداء  لئلا  في  الوحيمن    يقلق  ؛   رة الكفَ   إيذاء و   ه،احتباسو   إبطاء 

من الجهاد    رسول الله  وكذلك ورد الاصطبار  فيما يحتاجه    ،(1) واستهزائهم
  لالة علىللد   في الأمر بالصلاة، كما ورد الأمر بالاصطبار لنب  الله صالح  

على ما    لا يعتريه ملل ولا ضجر   ،كذيبت  العلى  ف  مضاعَ   صبر  ما يحتاجه من
بر لأجل  ، يحتاج معها إلى استشعار الأجر في الصَّ (2)ومشاق    من شدائدَ يواجهه  

 .(3)، وشماتة المشركينمن التكذيب والأذي هق صدر يلا يضف ؛عبادة الله وحده
 والتعاهد   شق ةلالة على الملة للد  المفاعَ بر بصيغة  عوة إلى الصَّ وردت الدَّ و 
 فج غم  غج عم عج ظمُّ  :قول الله تعالى  فيكما  ،  والمداومة

عمر]  َّقحقم فم فخ فح المفاعلة ؛  [انآل  صيغة  إيثار  ٱٱٱ: ففي 
بر على  لص  التمس ك با  في  مضاعف  جهددلالة على الأمر ببذل    َّغمُّٱ

  وثباتاً   اصبرً   أقلَّ   المؤمنون  كوني  لئلا    بة الأعداء الأصلاب؛ غالوم  شدائد الحرب

 

 .  4/15 : أنوار التنزيل، و 4/24:  المحرر الوجيزينظر : ( 1)
 .  27/200التحرير والتنوير : ينظر : ( 2)
 .  3/30: الكشاف ينظر : ( 3)
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   .(1) أعدائهم من
الصَّ و  الأفعال بأنواعها جاء  بر  كما ورد    تدل  ،  اسمي    ببناء صرفي  بصيغة 
بر، كما في قول  الذي ينشأ عن خليقة الص    على الثباتة  المصدري  ة  الاسمي    صيغته

تعالى: المشتق  ،  [45البقرة:  ] َّتح تج بهُّ الله  الأسماء  منه  ة، وورد 
 يج هيُّ  :وب  تعالى في وصف صبر أي    كما في قوله  اسم الفاعل  ومنها

صيغة مقترنًا بالش كر ببر  كذا ورد لفظ الص  و     [ص] َّرٰ ذٰ يي يى يم  يحيخ
 سج خم خجُّ  :بنظم واحد اشتركت فيه أربع سور، هو قوله تعالى  المبالغة

، كما [٣٣والشورى:  ،١٩  وسبأ: ،  ٣١ولقمان:  ،  5  إبراهيم:]  َّصح سم سخ سح
الت  ب  جاء به    على   لالةللد    بعجُّ صيغة  يت صف  مذموم،  يكتمون  صبر  الذين 

قليلاً   ،الكتاب ثمنًا  به  بقوله:  ؛ويشترون  تعج ب الله من حالهم   فجُّ  حيث 

 .[١75البقرة:  ]َّفم فخ فح
الذي خُص   الأمر    لالة عليه بأكثر من صيغة، لكن  فأصل المعنى يمكن الد  

بصيغة فعل    وردَ   ،في أولئك المشركين  في ترق ب حكم الله    به نبي نا الكريم  
الس  لالة عللد    َّمجُّٱ  دالمجر    الأمر العظيمة، وهي  لى  نفسه  تنتاب  التي  كينة 
والأسلوب الذي   ،قومه  وحال  الكريم     عليم بحال رسولهعن رب ٍّ   الأمر  ىتتلق  

فس للامتثال إلى  النَّ في    مأنينة غبة والطُّ فتنساب معه الرَّ   ؛يحتاجه للتعامل معهم
لذا لم يحتج إلى زيادة في    رها الله؛ة التي يقد ِّ بما يتبعه من الخيي    مع اليقين  برالصَّ 

مجر د ، فالمراد  كا لحكم رب ِّ أو صبورً   ،، أو كن صابراًاصطبر أو صابر  :نحومبناه  

 

 .  1/325: مدارك التنزيل   (1)
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  ، سليمالت  إلى    فلا تحتاج معه إلا    ؛تهــفس بخيي  بر الذي توقن النَّ الصَّ   عوة إلىالد  
 ب الفرج. وترقُّ 

تدل  و  وضعها  أصل  في  الأمر  يُ   صيغة  عمل  في على  إنشاؤه  طلب 
وهو المخاطَ   مختص    المستقبل،  المعلوم،  بالفاعل  الفعل  من  صيغة  ))  فهيب 

تسـتدعي الفعل، أو قول ينُبـئ عن استدعاء الفعل من جهة الغي على جهة  
  ني  الإرشاد الربا  لالة على  ياق للد  في هذا الس ِّ   وجاءت صيغة الأمر  .(1)((الاستعلاء
تها من حكمة رب   لنبي ه الكريم بما يكون به نجاح دعوته باستمداد خط    من الله 

لها، وفي إيثار فعل    ناوئةَ الم  عوة، وبما يعالج النفوسَ العالمين الخبي بما يصلح للد  
لكون الخطاب في القرآن موج ه    ؛الأمر الذي يستتر فيه الفاعل وجوبًا إيجاز بليغ

ن ينطبق  ففيه دلالة على القرب ووضوح المعرفة والعموم؛ إذ يمكن أ   ،  إلى النب  
في    اتباعًا لسبيل رب ه؛  بالصبر  فهو محتاج إلى التذكي  ؛على كل  من يدعو إلى الله

لا بخصوص بعموم اللفظ،    إذ العبرة؛    انتظار نصرة رب هو   ،عوة بالحكمةدال
   .(2) السبب

 :ٱ)حُكْم( دلالات لفظ .2
المعجميالد    تدور )حكم(  ـــــــــــ ــ لالة  لمادة  معـــــــــحة   والقطع  المنع  انيــــــــول 

وحكم   ق،والقطع على الإطلا  ،الفصل والبت  هو    كمـحُ ال  ))فـــــــ    ،(3) لــــــوالفص
م،  ك  كمة حُ حِّ   كمة، وكل  من الحِّ   كم أعم  حُ ـوال  ،وله وعليه: أي قضى   ،بينهم

 

 .  3/155( الطراز : 1)

 . 1/110الإتقان : ( ينظر : 2)
 حكم .:  ( ينظر : معجم مقاييس اللغة3)
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العُ حُ ـوال،  كمةكم حِّ حُ   وليس كل   إيجاباً   :رفكم في  آخر  إلى  أمر  أو إسناد   
كمة، فيه مزيد تثبيت  دلالاته على المنع، واشتقاقه من الحِّ   كما أن    .(1)((  ابً ـ ــــسل 
أمانة فرض على نبي ه من  فيما    ء الله: قضا لهماو  وجهان: أوفي لفظه    ،  ب  للنَّ 

 .(2)هقومتكذيب به من   هفيما ابتلا ءبلاال: التبليغ، والآخر
 ،بولهال في قَ ية للمرسَ لا خِّ ))  هلأنَّ   ؛اكمً حُ ة  ّــَـسالة الإلهية الر ِّ هم  يت مَ ـ ــِّ مـوسُ 

وحملها    ،ةـــم  بها من مصاعب إصلاح الأُ   ما يحف    والاضطلاع بأمورها، ولأن  
ي أصناف الأذى في خلال ذلك  على ما فيه خيها في العاجل والآجل، وتلق ِّ 

اقة إلى  غ منتهى الطَّ بول ما يبلُ ما أمر الله به، كالحكم على الرسول بقَ   حتى يتم  
 .(3)  ((  عند اللهأجل معينَّ 

الد   المهموس   فيها صوت الحاء الحلقي  ة يظهر  ّــَ ــلالة الصوتيومن حيث 
دَّة مع انحباس النـَّ  صوت  ، و في أوَّله  سفَ المستفِّل الر ِّخو، يليه الكاف بصوت الش ِّ

ط، الذي يخرج  ، يعضدهما حرف الميم المتوس ِّ مع جريان النفَس في آخرهالهمس  
 ، كم من خفاء حُ ـاجتماع هذه الأصوات بما في ال وحيَ ــُـفتين؛ ليمن انطباق الشَّ 

على المحكوم عليه، ولا   تخفى  ،قد يصحبها انفراج وألطاف  ،ةد  شِّ   مل معهيح
 ، ولا يعي أبعاد الفوائد التي تحملها. اكنههيدرك  

القرآن    (حكم)ووردت مادة   القضاء    نيبمعفي   96حوالي  )الفصل في 
معنى المقصود بخلاف لل  ة مناسبتينــ ــــــوتيالصَّ و   ةالمعجمي    تانلالالد    ت جاءف،  (مرة

 

 حكم .  :الكليات ( 1)
 .  5/387: النكت والعيون ( ينظر : 2)
 . 29/403:التحرير والتنوير ( 3)
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فحين    .أو لقضائه   ،أو لإمهالِّه  ،سطه، أو لقِّ لعدله  ك، أو ب ِّ ر لأمر    :ما لو قيل
وأكملها    ،ته اصطفى لخطابه أوفى الأوصافويثب ِّ   ،هي قلب نبي  أن يسل  الله  أراد  

دًا  كم مسنَ حُ ـكمة كون الحِّ ـ، مع ما يدل  عليه من معاني الكم(وهو )حُ   ،وأشملها
التي تجمع بين حرفي الهمس    ـــة ـــّــَ في دلالته الصوتيو .  حكم الحاكمينوهو أ  ،هإلى رب ِّ 

المواساة الص  و ،  أيضًا  الحاء والكاف ما يوحي بمعنى  له  بلفظ    ةالصرفيَّ   يغةأوثر 
وشمول    ، قضائي    فصلٍّ   دلالاتليحمل في طواياه    ؛ المفرد دون الجمع )أحكام(

 .عنوي  مساع ات  و  لفظي ٍّ يجاز  بإ كوني  
)حكم(  ووردت   )حكَ مادة  المختلفة،  بأنواعه  الفعل   ، تحكم  ،مبصيغة 

 ضح ضج صم صخ صحُّ  : صيغة الماضي  ( ومن ذلك احكم  ،يحكم

 في فى ثيُّ  ، وصيغة المضارع:َّغم غج عم عج ظم  طح ضم ضخ

 صيغة الأمر لغرض الدعاء:، و [48  غافر:و،  ١٠٩  يونس:]  َّكم كل كا قىقي
،  [الأنبياء]َّٱفجفح غم غج عم عج ظم ضمطح ضخ ضح ضجُّ
 ما لي لى لم كي كى كم  كل كاُّ  الاسم:صيغة  و 

 كل كاُّ  ات من أفعل التفضيل واسم الفاعل:وبالمشتق    ،[١١4الأنعام:]َّٱمم

 مج  له لم لحلخ لج كم كل كخُّ،  [التين]  َّكي كى كم

   . [الرعد]َّمح
بصيغة الاسم   َّٱيم يخ يحُّٱ  بر:عوة إلى الص  الد    سياقفي  مجيئه  ففي  
الحاكمين   خيسيتحقق بأمر    ،فهو حكم ثابت  ؛على الثبوت دلالة    دون الفعل
   َّالكريم    ب  بما يحمله من الخي للنَّ ر له،  في الوقت المقر  موضوعَ الاسم ف؛

ا الفعلُ فموضوعُه  أم    ،يءِّ من غيِّ أن يقَتَضي تجدُّدهعلى أن يُـثـ بَتَ به المعنى للشَّ 
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دَ المعنى التجَ  أن يقتضيَ   .(1) بع دَ شيء  اشيئً  به ـمُثبَتدُّ
الن    جعلو  )  هـ(698)  قيبابن  المجاز بإطلاق    لحكم(الفظ  سم الامن 

ز بالحكم على  جو ِّ اصبر لما حكم الله به عليك، فتُ ـف  :فالمراد  على المحكوم به؛
المعنى الذي ))    لغة؛ فـعلى الُّ   الاستعمال المجازي  أثر، ولهذا  (2)قه المحكوم بهمتعل  

عاني موكثرة    ،ساع في الكلاماستعملت العرب المجاز من أجله ميلهم إلى الات  
همه ارتياح ولها إلى فَ   ة،فس به لذ   للنَّ معنًى    كل  ليكثر الالتذاذ بها، فإن    ؛الألفاظ

  .(3)(( م به اغتباطهمشربه، وعظُ  ما دق  المعنى رق  وكلَّ  ،بوةوصَ 
غة حتى أصبحت رت في اللُّ فظ هو من المجازات التي كثُ فاستعمال هذا اللَّ 

ضح معه التمييز  تَّ برز أبعاد المعنى، فيل العميق يُ أمُّ الت  لكن    ،ضمن الحقائق فيها
 بإيجازه وعمق معناه. بين الحقيقة والمجاز 

حكم الله    لأن    ؛(أحكام)كم( دون الجمع  بر  بلفظ المصدر )حُ عُ كما  
 كخُّ  :كمة والقضاء العدل الذي يفصل بين المتخاصمينلق من الحِّ ينط   ،واحد
 .[4١:الرعد]َّلح لج كم كل

 ك(: .دلالات لفظ )رب  3
)رب   لفظ  والملازمةيدل   والإقامة  الإصلاح  على  إقامة ة  بوبيَّ الرُّ .فـ(4) ( 

ه، ه بحسب ما أبداه وجودُ قيمُ شيء مُ   كل    ب  ، فرَ منهوأريد    ،لق لهالمربوب بما خُ 
، مده للحَ ربا  د  محم    ه للكفران، ورب  رباَّ الكافر    ب  ه للإيمان، ورَ المؤمن ربا    ب  فرَ 

 

 . 174 :ينظر : دلائل الإعجاز  (1)
 .  32-31ينظر : مقدمة تفسي ابن النقيب :  (2)

 . 32- 31مقدمة تفسي ابن النقيب :  (3)
 رب .:  ينظر : معجم مقاييس اللغة (4)
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))    بوبية الحكم والقدرة فـالرُّ تقتضي  و   .(1)  هلق ل لما خُ عالمَ    كلَّ العالمين رب    ورب  

وفي ورود    .(2) ((  تهبوبيَّ لا يخرج شيء عن رُ   ،شيء وخالقه والقادر عليه  كل    رب  
الرَّب ِّ   السـي ِّددون غيها من الص ِّ - صفة  إيماء إلى معنى   -أو الجبَّار  ـفات نحو 

 فس الإنسانيَّة.جاء في النَّ ؛ لينبعث الرَّ (3) واستحقاقه أن يُـتـَّقَى ،المالكيَّة والتربية 
، ( مرةمائتي  حوالي  )( مضافة إلى كاف الخطاب  )رب  صفة  ت  وردقد  و 
العام  متضم ِّ    من الله      ب  ه للن  ، أو الخطاب الموجَّ لغي معينَّ   نة الخطاب 
والولاء والتر  ٱٱَّٱيم يخ يحُّٱ  :نحو الاختصاص  معاني  مما    بية؛للدلالة على 

بالر ِّ  الموقف  والتَّ يحيط  والأمانعاية  وأُ كريم  الرَّ ،  اسم  إلى ضمي   ب ِّ  ضيف 
النب ِّ  إلى  الموجَّه  وتكريماً ــًتلطُّف   الخطاب  الترَّ   ،ا  بمعنى  بالتَّ وإشعاراً  دبي  بية 

 .(4) والإنعام
 يخ يحٱُّ  فت منها الآية الكريمة:تخي  الألفاظ التي تأل  في    فالخلاصة

عجميَّة وصوتــــيَّـــة وصرفي ـــــةَ كشفت آفاقه، دلالات مُ   منها  لفظ  لكل    أن    َّٱيم
معالمها أكثر   تجل ىة، توضوحًا وخصوصي    أكثرَ   وتآزرت مجتمعة في رسم ملامحَ 

 ظم. بتدبُّر دلالات النَّ 
 : دلالات النظم :اثانيً 

  م ظ  نَ   فييتجل ى الإحكام والإبداع  عبارات، و ال   سقتت  و   ،تتآخى الكلمات
كلمة   كل    لتكونوما وصل إليه من تأليف بين الكلمات،  ز،  المعجِّ   البيان الإلهي  

 

 . 1/260: نظم الدرر ينظر :  (1)
 . 1/58:  مدارج السالكين (2)

 .  27/136، والتحرير والتنوير :  365/ 4إرشاد العقل السليم :  :( ينظر 3)

 .  2/47النهج الأسمى : ( ينظر : 4)
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 لتأتيَ   قاصده؛د غايته وم، وتوح ِّ ة النظمتكمل صور ل  جتفقًا مع أختها، نسلِّ 
عت لها، ط ِّ أن الألفاظ قُ ر ظاهر؛ فكزُ تآو  في تآخٍّ لفاظ،  الأمؤتلفة مع  المعاني  

 .(1) على حجمها  صيغتو 

القرآني  ظ  النَّ   عتنو  في  و  يظهر    متباينة  دةالمعجز، ومجيئه بسياقات متعد ِّ   م 
قه  وما تحق ِّ   مله طريقة نظمه وتركيبه من معانَي،بما تح   في كل  سياقالتناسب الفذ  

 فى  ثيُّ  :دًا بزمنبر لازمًا مقيَّ الأمر بالصَّ   جاءمن أغراض بلاغية، فقد  

الاستعلاء  ،  [١٠٩يونس:  ]  َّ قى في بالقول مع حرف   قي قى في ُّ  :أو 

أ[١٠المزمل:] َّٱكا متعدياً ،  النَّ و  إلى  وزمن،  دًاومقيَّ   ،فس  قوله    بفئة  في  كما 
أو   ،[ 28الكهف:  ]َّمم مخ مح مج لي لى لم لخُّ:  تعالى
قًا  ــــبالعبادة متعل ِّ   دًاأو مقيَّ   ،[١27النحل:  ]َّفم فخ فح فج غمُّ  :قًا ــمطل 
واختصاص علا م الغيوب بما يكون خياً     ،استشعار الخيلالة على  د  لل للام  با

 لعبده.
النظوم تتباين  منه  ؛وهكذا  زة ليتناسب كل   المعجِّ ني ة  الربا  المقاصد  مع   ا 

  ها قيمو   ،قاتها بكل معطياتها ومتعل    تنساب  ،أغراض بلاغي ة متعد ِّدة  المنطوية على 
بوي ة   ةــقي  لُ الخُ  وفيما يأتي   مها.ظ  ة نَ تتواءم مع خصوصيَّ   ،ي مهم ة جليلةلتؤد    الترَّ

 ز في هذه الآية:م المعجِّ ظ  عرض أبرز سمات النَّ 
 : لب  الإنشاء الط    دلالات  .1

ورد   الذي  )اصبر(  بفعل الأمر  بضمي الخطاب،    ب  بر إلى النَّ الصَّ   سندأُ 
فًا  ـــتأخذ منعطَ ))    التي  لب  بدلالة الإنشاء الطَّ   الثلاثة  ز في سياقاتهم المعجِّ ظ  بهذا النَّ 

 

 . 72: المعجزة الكبرى ينظر :  (1)
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فة، والتهيئة لحمل  ولى، ألا وهو الملاطإلى الأذهان في الوهلة الأُ   غي الذي يتبادر
من العطف    الأمر التي جاء بها الفعل )اصبر(  ففي صيغة  .(1)   ((أعباء الرسالة

قصد إلى توجيه  فهي ت  !اد البشر ما فيه لسي  ني  والتثبيت الربا    ،والحنان والملاطفة
ٱ .قيمته في الاستجابة للأمر الإلهي  إلى سلوك معين  له  النب  الكريم  

وإحداث أسلوب    الأمرو  الوجدان،  تحريك  على  قادر  بالإثارة،  نابض 
الطلب، واستكناهٍّ لجوانب الفائدة فيه  انفعال ومشاركةٍّ في الإحساس بموضوع  

والاستجابة لما    ،سالةة لها أثرها في تحم ل أعباء الر ِّ مهم    فضيلةبر  فالص    ؛(2) بنفسه
مع   ،في هذا السياق يدل  على معناهٱَّ يحُّ  ة، ولفظّـــَــانيــمن تكاليف ربَّ فيها  
لي  مرة أو للدخول في زُ وتقوية العزيمة    ،نطوي عليه من العواقب والتشريفما ي

التي يشملها    لالات العظيمةمل هذه الد  سل، فبتآزره مع سياقها يحالعزم من الرُّ 
المعنى وتتداعى معها إلى الذهن دلالات نظم ي ة من الآيات التي وردت بالدعوة  

يشاركه  أن  يمكن  فلا  دلالاتهفيها    إليه؛  بعض  يحمل  لفظ  نحوالجزئي    أي     :ة 
د هًا إلى سي ِّ نت الآية أمراً موجَّ حيث تضمَّ (؛  ارتقب حكم ربك)أو    ،(وانتظر)

 بر.البشر بالص  
نه، وهو توجيه الأمر الذي تتضم    وبتأم ل أبعاد نظمها يتبين  المعنى العام   

بر، وهو  بالص      من أمر الرسول  القرآنُ   وأكثرَ ))  ،ب  بالصبر لحكم الر      للنب  
 فم  فخ فح فج غم غج عم عجٱُّ  العزم من الرسل فقال:  خليقة أولي

. [48الطور:  ]َّ نج مم مخ مح مج ُّ. وقال:  [٣5الأحقاف:  ]َّ قم قح

 

 . 13الدلالي في القرآن الكريم : التوجيه  (1)
 . 153 – 149الحِّجاج في الشعر العربي القديم :  : ( ينظر2)



 

 
473 

 العربيةمجلة العلوم 
 ( الأولهـ )الجزء 1444 شوال والستون التاسعالعدد 

 كا قي قى فيُّ  وقال:   ،  [١27  النحل:]َّفم فخ فح فج غمُّوقال:  

ذلك  [المزمل]  َّكىكي كم كل غي  تدعو    إلى  التى  الآيات  من كثي 
 ،اب زادً تتطل    ،ة جديدةدعوة ديني    ه عليه، ولا ريب أن  بر، وتحث  سول إلى الص  الر  

 .(1)((هاثمارَ  يَ تّـِوتؤ  ،الصبر على المكروه حتى تنجحَ لا ينفد من 
الأمر   والإرشادللنُّ ويأتي  تضمَّ   صح  نصيحةإذا  وجه   ،ن  على  تكن  لم 

 صمُّ قول الله تعالى:الأمر بالصبر في نصيحة لقمان لابنه في الإلزام، كما في 

 قم قح  فم فخ فحفج غم غج عم عج ظم طح ضخضم ضح ضج
في هذه الآية على    لب ِّ ، وبهذا ينطوي أسلوب الإنشاء الط    ]لقمان[  َّ كح كج 

تخاطُ  النَّ بيَّ قيمة  إرشاد  في  تتبد ى  مهم ة،  الصَّ     ب  ة  قيمة  بالبَ إلى  بهابر   ،دء 
 م.ظ  وتمكينها من نفسه، كما سيظهر هذا في العنصر الثاني من دلالات النَّ 

   أخيّ:ــقديم والت  الت    دلالات .2
ق  ف  وَ   مفقد ِّ   ؛بربالص    ور الثلاثية في السُّ في سياق هذه الآت العناية  اشتد  

الأصلي  الن   إلى  لد  با   ؛للجملة  سق  بهعوة    المكذ ِّبين؛   الإعراض عنو   ،التمسُّك 
بة للنهوض بتكاليف الر ِّسالة المناسِّ   فناسبها إثارة الوجدان لتحقيق معاني الصبر

والتحل ي    ،أمر الله  سل بامتثالأولي العزم من الرُّ مع  المكانة العالية    ، وبلوغوأعبائها
ني  الحُ ب عوة، وترقُّ بر في سبيل الدَّ لصَّ با والهزيمة    صرة للنب  بالنُّ العادل  كم الربا 

تحم لهم ثقةً  ل  مقتضٍّ   بر عليهم والصَّ   ، أولئك المكذ ِّبين  الإعراض عنفلأعدائه،  
له؛ ر ، و َّيحُّ  به:م الأمر  فلذلك قد ِّ   بحكم الله    : قًا باللام ــــمتعل ِّ كم  الحُ   أُخ ِّ

والتأييد له، وإيقاع العذاب على  صر  الحكم سيكون بالنَّ   إشارة إلى أن    َّٱيخُّ
 

 . 213-212من بلاغة القرآن: ( 1)
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طابي ة تواصلي ةفي هذه الآية قيمة    فعل الأمرتقديم  وبذلك يكتسب    المكذ ِّبين.   خِّ
وهو    ،ب من جهةفي ذهن المخاطَ   هتمكين و   ،برالص    الإرشاد إلى  ل فيتتمث    ،ةدلالي  
العليم بحاله وحال  ه  من رب ِّ     الكريم  ب  مسندًا إلى الن    ؛ لذا تقد م الفعل  ب  النَّ 

ة نه من الخيي  تضم  عناية باستثارة الوجدان حول ما  من تقديمه ؛ ليتحق قأعدائه
نية،  ،بةالمرتقَ  ياقات الثلاثة،  ق بها من الس ِّ نة بما يتعل  قترِّ الم  التي تلازم الإرشادات الربا 

بالنصر    تثبيت وتسلية   ا تحمله منبم،    ب  مع تمكين اختصاص عاقبتها بالنَّ 
 سحسخ سجُّ  في قول الله تعالى:  م متعل قهبر، وقد ِّ أخ ر الأمر بالص    بينما   لتأييد.وا

ياق  ع اختلاف الس ِّ تَبِّ ف  بالرَّب  بصورة أعم  من ترقُّب الحكم؛   لتخصيصهٱ  ؛[المدثر]ٱَّ
الن    تغايرُ والغرض   القول  ظم  في  وتقديمً بتصريف  المقاصد تأخيً ا  لمناسبة  ا 
عناية  الف  ؛للإنذار الناشىء عنه غاية الأذى   آية المدث ر جاء  سياق، فوالمقامات

ته ونتيجته، وتحم ل الأذى في سبيله؛ بر وني  لاستحضار قيمة الص    فيها موج هة
 .(1) َّسجُّ  فيهام د ِّ قُ لذا 

 الإطلاق والتقييد:   دلالات .3
هو المريد ))  فـ  ،ب  بأنه لحكم الرَّ ٱٱٱٱَّٱيم يخ يح ُّٱ  :في آيةقي ِّد الصبر  

وتدريب وترقية في    ،لم يكن شيء منه، فهو إحسان منه  ؛ولو لم يرده  ،لذلك
نًا    اقً ـــمطلَ   جاء  حكم الرب    لكن  .  (2)((  الحكم  معارج  ما يأتي منه    كل  متضم ِّ
تقييد    فناسب،  هزيمة المكذبينأو    ،أو التعجيل  ،بشيء نحو الإمهال  تقييددون  
الالص   وناسب    ،كم بهبما يحَ   والتسليم  رب  إثارة معاني الإيمان واليقينبر بحكم 

 

 .  19/37نظم الدرر : ينظر :  (1)
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ن كل  بتضم    ساع المعنوي  مع الات    والإيجاز اللفظي    ،ط في الكلامالبس  الإطلاق  
لرضى والتسليم، بخلاف بعض الآيات التي ورد  ما يصدر عن الله من الحكم با

،  [١27النحل:  ]  َّفم فخ فح فج غمُّ  تعالى:نحو قوله    مطلقًا  برفيها الص  
ا بم  مقي دًاأو  ،    [٣5الأحقاف:  ]  َّ فخ فح فج غم غج عم عجُّٱ:  وقوله  

تعالى: قوله  في   َّكجكح قم قح  فم فخ فجفح غم غج عمُّ  أصابه كما 

بتحمُّل أو  ،    [لقمان] المكذِّبين  مقي دًا  تعالى:  استهزاء  قوله   واتهاماتهم، كما في 
 . ٱ [المزمل] َّ كي كى كم كل كا قي قى  فيُّ

إرشاد   الكريم    ى النب  ويتلق    ،ستمد  الصبرومن مجموع هذه الآيات يُ 
كم( )حُ تقييد  ودل   ق بكل  ما يأتي به،  ره، وتسليم مطلَ مصدبثقة من    مولاه

وتأخي    لمهامعاني الإ  على  سياق التثبيت، ووجوده في  َّٱيمُّ  بالإضافة إلى
 صخُّ  نحو قوله تعالى:تأخي الإذن في القتال  أو    .(1)عليهم  الكريم  ب  ة النَّ صر نُ 

  عموم أو  ،  [الأعراف]َّٱعجعم ظم طح ضخضم ضح ضج صم
ا  ا خاص  تكليفً أسواء    -   الكريم  لهم النب  وأو  -  التي تفرض على البشر  التكاليف 

وهو التبليغ    ،غيه من البشرا بقً متعل ِّ تكليفًا    مأ  كان  من العبادات والطاعات  هب
   .(2)  ن ذلكعالناشئة  ل المشاق  وأداء الرسالة، وتحمُّ 

  امتدادات  ، وتركَّٱيم يخ يحُّ  قوله تعالى:ففي إطلاق الحكم في  
والتفصيل المعنى، وإصدار جملة من  ي في مساحة صُ المتلق    إدخالُ ))    الإبانة  نع 

 

 .  4/596: الكشاف ( ينظر : 1)
 .  30/758 للرازي : التفسي الكبي : ينظر (2)
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مذاهبَ   ؛عاتالتوقُّ  ذهنه  بها  الد  (1)  ((شتى    يذهب  على  ليدل   إلى صبر  ،  عوة 
 ،ةمع يقين بالربوبي    قةة المهيمنة المطلَ ينشأ عن ثقة بالإلهيَّ   ،قمطلَ عام ٍّ  وتسليم  

   وما تقتضيه من العناية.
  التعريف:  لاتدلا .4

التعريف والتنكي من أساليب إبراز المعنى، ويدل  التنكي على شيء غي  
مما شاع  يتناول    معينَّ  لا  الجنس،  من  واحدًا  التعريف  يعين   بينما  في جنسه، 

التعريف بالضمي لتخصيص    قيامها على  ويلُحظ في سياق هذه الآية  .(2)غيه
دات حَ وتؤد ِّي الضمائر وظيفتها في التعريف لكونها وَ بالخطاب.    النب  الكريم  

تؤل ِّف  نة، تحيل على عناصر مغوية لها دلالات معي  لُ  المقام والخطاب،  ن عالم 
 . (3)اخلـــيَّة والخارجيَّةشبكة من العلاقات الد  

 يحُّ  وجوبًا في فعل الأمر  المستترضمي المخاطب  وجاءت المعرفة ب 

وفي توجيه الخطاب إليه من    ته من بعده،العائد على النب  الكريم وعلى أم  ،  َّ
عُر ِّف  وكذا    لاستجابة،ل دلالة عظيمة للتشريف والتثبيت، وداعٍّ جليل       الله

  على ف  ي شر امتنان وت   تي دلال  وصف الربوبيةبث   و   ،َّٱيمُّإلى    )حكم( بإضافته
  حو الآتي:، على النَّ والفردي   البشري   المستويين
 كل  ))    تذك ر بأن    :بوجه عام    المستوى البشري    دلالة الامتنان على  -

بصفة  له  موات والأرض عبد له في قبضته، وتحت قهره؛ فاجتمعوا  من في الس  

 

 .  634دراسة بلاغية :  َّ نى نن نم نز ُّ(1)
 . 88،  5/85:  لابن يعيش ( ينظر : شرح المفصل2)

 . 230 النص والخطاب والإجراء : ينظر : (3)
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والخلق    ة.والأمر والنهي مظهره وقيامه من صفة الإلهي    ،ين والشرعفالد ِّ   ة...الربوبي  
ار ة والنَّ واب والعقاب والجن  والجزاء بالثَّ   ة.بوبيَّ دبي والفعل من صفة الرُّ والإيجاد والت  
 .(1) (( لكه وعدلهمُ ـأثابهم وعاقبهم ب لك...مُ ـمن صفة ال
ص  حيث خُ   :  نب  الكريملل    المستوى الفردي  الامتنان على  دلالة  -

لاستحضار ما توحي به هذه المعرفة الجليلة التي حازت أقصى   بهذا الخطاب
الشَّ  الترَّ من    رفغايات  الت  حسن  في  زيادة  في  ؛عزيةبية  الس ِّ   مقتضية  ياق  هذا 

  ب  بالإحسان، فالر    المتعل قة  ةبوبيَّ الرُّ   صفة ذكي بمعطيات  صبر بالتَّ غيب في الَّ الترَّ 
ة هي أها  ة أو شرعي  ه الكريم بإرادة كوني  نبي ِّ   روف التي أحاطت برسالةللظُّ   المريدهو  

  ،    نبي هإحسان منه إلى  حُكمه، فكنت  لم  اولو لم يرده   ة مدب رة،لحكمة إلهي  
 . (2) العبادات ومدارج الكمالات وترقية في معارج ه،وتدريب ل
تنان من الام  الثاني  النوعيدل  التعريف بالإضافة إلى كاف الخطاب على  و 
  ؛مزيد تشريف، ومزيد طمأنةضفي عليه  الذي ي  ، بسي د البشر  الخاص  الفردي   

 فالصبر ه، وهو العالم بما يصلح له؛  خلقه وربا    الذي  ه رب    َّيخُّ  برفالمطلوب الص  
أن   إليالمحسِّ   رب هصادر عن  الحكم    لأجل  تفض ل عليه  الم  ،سالةلر ِّ بتشريفه با  هن 

كم بضلاله، وعلى  على ضلال من حَ بر  الصَّ نعمة  ب  الذي اختص ه  ،بيةسن الترَّ بحُ 
فق إلى  به من الر ِّ   ههل ا أمبمد له  في التعبُّ   لزوم الاستقامةعلى نعمة  و   ،هما ينوب  كل  

الشفيق    ّــِـيالمرب    بر باستحضار أن  الصَّ   ر  على مُ أن يستعين  يف، و بالسَّ   هأن يأمر 

 

 .  1/414 ( النهج الأسمى :1)
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  .(1)كمتهبحعلمه و بوالحلو   ر ِّ ــمُ ــي بما يشاء من الب ـّـِـير 
 ، الناس  رب    أو لحكم،  الله  لحكمتكن هذه المعاني لتتحقق لو قيل:    ولم

لو    ،ة، ولم تكن كذلك لتظهر بهذه الأبعاد البلاغيَّ الكون   البشر أو رب  رب    أو
كم  أو للحُ   ،كم الإلهي  للحُ فاصبر    :تقييد بالوصف نحوالالتعريف بأل مع  سُلك  
 . الرباني  

 منها بوصف   21،  (موضعًا  27)حوالي  وورد الحكم صادراً عن الله في  
 ثر تي تى تن  تزتم تر بي بى بن بمٱُّ  قوله تعالى:  قة نحوة المطلَ الإلهيَّ 

 في فى ثي ثى ثن ثم ثز ُّ  :  وقوله،  ٱٱ[الأنعام]ٱَّٱثن ثم ثز

 كل كا قي قى في فى ثيٱُّٱوقوله:ٱٱٱ،  [يونسٱ]  َّكى كم كل كا قىقي

الرُّ .    [ التين]  َّ كي كى كم بصفة  مواضع  تعالى  هي  ةبوبي  وستة   :قوله 
 هٰ هم هج نه نم نخ نح نج  مم مخ مح مج له لمُّ

  ير  ىٰ ني نى نن نم  نزُّ  :وقوله    ،[هودٱ]َّٱيجيح

و [النحل]َّيى ين يم يز  ظم ضمطح ضخ ضح ضجُّ  : قوله، 

الثلاثة ،  [الأنبياء]  َّفجفح غم غج عم عج التي جاءت   والآيات 
 موضع الدراسة.

 ؛ ياقلس ِّ ة التي تناسب ادلالته الخاص    ةبوبيَّ ة والرُّ ولكل  من التعبيين بالإلهي   
ه هو أحكم وأن    ،عظيم والاعتراف بالملك الحق  ة في مقام التَّ يأتي وصف الإلهي  ف

وسيعترفون    ،الناس  الذي يجري على كل    ،ق العدلالحاكمين، وله الحكم المطلَ 
ورد إسناد الحكم إلى الله  سبيل المثال    دونه يوم القيامة، فعلىويوح ِّ   ،به جميعًا
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وقوف الناس للحساب يوم    في وصف   لفي الشاهد الأوَّ   قةة المطل  بوصف الإلهيَّ 
الش  ،  يتهبإلهالاعتراف    إلا    جميعًا  لا يسعهمالقيامة حيث   الث  وجاء  اني في  اهد 
ق  ويحق ِّ   ،ق بما يناسب عبادهيته وحده في الحكم المطلَ وإثبات حق ِّ   ،مقام تعظيم الله 

من    ى، وقد رأالحساببيوم    بوكذا في الإنكار على من يكذ    ة لرسله،الخيي  
فهل    ،كرالشُّ ما يوجب    الجليلة  آيات الله الكثية ما يحصل به اليقين، ومن نعمه

تيُ  أن  سدً   قتضيَ عقل  الخلق  يترك  أن  و ى  حكمته  أمر  ثواب    ، نهيدون  أو 
  ون ؤم  نحوها يَ   ةغايو يقصدون،    إليه  مستقر  أن يعيدهم إلى    لا بد    أم  وعقاب؟

(1). 
بيناسب  بينما   الله  إلى  الحكم  الربوبي  إسناد  الامتنان  وصف  سياق  ة 

عاء والثناء بحقي ة الحكم دلالة على الافتقار مع والعناية، وفي استعماله مع الدُّ 
الربوبيَّ   قة بأن  الث ِّ  العظيمة بما تحمله من  صفة  ،  العناية والعلم الواسع  دلالاتة 

  الخي للعبد   يقد ِّرحكيم،  رب ٍّ    مِّ ك  ـحُ ة ل بانيَّ ع إلى الاستجابة الرَّ لتطلُّ با  ع العبدتُطمِّ 
 .مهما كان

  :الحروف  دلالات .5
العربي    الحروف  لاستعمال يتُوص    ))  ،ادقائق وأسرارً   ةفي  إليها ولطائف  ل 

ا. وهي على  وخصائص ينفرد بها من هُدي إليها، وكُشف له عنه   ،لبطول التأمُّ 
رت،  وبهَ   وظهرت  ،ة في القرآنج  حُ ـقامت بها ال  طلب، لبَِّنة  ـمال  ز  ــوع   ،بعُد المرتقى

إليها إلا   العَ   وانتهت إلى غاية لا يطمح  اللُّ من أجاد  الشَّ وم في هذه   ،ريفةغة 
نِّ  السَّ   ا طاسي  وصار  جواهرها  معرفة  الفصاحة يَّ  ـــنِّ في  في  تبارَو ا  قوم  لغة  فهي  ة، 

 

 .  930تيسي الكريم الرحمن :   ينظر : (1)
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 . (1) ((هانوتنازعوا فيها قصَبَ الر ِّ  ،والبيان
في سياقاتها   َّٱيم يخ يحٱُّ  راسةوالمتدب ر في سياق الآية موضع الد ِّ 

 يخُّ  :والمجرور  تعليق الجار  في    المعنوي    سر  ال  تساؤل عن أمامه    ينقدح  الثلاثة
الذي ورد    ،دون حرف الاستعلاءبحرف الاختصاص   َّيحُّ  : لـــــبفع َّٱيم

الصَّ  المؤمنين:   بر في مواضع كثية نحومع  الثناء على عباده    قول الله تعالى في 

   ؟   ٱٱٱ[ ٣5الحج:] َّني نى نن نمُّٱٱ
عنه ب  أن    : الجواب  الصبر  على فيه    َّننُّ ـتعليق  بات  الثَّ   دلالة 

 ت مادة )صبر( وورد،  ارجيةالخشاق   المتاعب و من الم  سلسلة  لوتحمُّ ،  (2)والإصرار
القرآني    (مرة17) البيان  ب ـمتعل ِّ   في  الصَّ متضم    ،َّننُّ قة  المحمود   برنة  بنوعيه 

 :الآتية ةالستَّ  الأمورفي  َّننُّ بـ قًا ــــمتعل ِّ بر الصَّ  أتي والمذموم، في
أن يحق ِّقه   مالمؤمنون ربهَّ   الذي يدعو  في القتال:  الصبر على الجهاد .  1

في الحروب. وورد فيه ل المشاق   تحمُّ و   ،الثباتعلى    مع استمداد العون منه  لهم
 ليُّ:  أو لهما جهاد قوم طالوت حين برزوا لجالوت وجنوده، فقالوا  ،شاهدان

  [ البقرة ]َّىٰير  ني نى نن نم نز نر مم  ما
توع دهم فرعون بالقتل والتنكيل،  حرة فرعون بالله، حين  سَ   إيمانوالآخر في    ،

 في فى ثي ثىٱُّ:  بقولهم   استمداد العون من الله   فما كان منهم إلا  

 .ٱٱٱ[الأعراف] َّكا قي قى
صعوبات  ومضاعفة التحم ل ل  :في الدعوة إلى الله  .الصبر على الجهاد 2

 

   .123 :التضمين النحوي في القرآن الكريم  (1)
 .  121 : ينظر : السابق  (2)
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وورد فيه شاهد واحد، هو قوله تعالى:   الأمر بالصلاة عمود الدين،المجاهدة في  
 .  [١٣2طه: ] َّتم تخ  تح تج بهُّٱٱ

على.3 أو    المصائب:   الصبر  شاهدان،  فيه  على وورد  الثناء  في  لهما: 
 نى نن نم نز  نر مم ما لي لىٱُّ  تعالى:قوله  المؤمنين، وهو  

دعوة [الحجٱ]َّيى ين يم  يز ير ىٰ ني في  والآخر   ،
  ول الله قما حكاه عنه  في  الجليلة  الفضيلةه في هذه  ياَّ بًا إـــلابنه مرغ ِّ     لقمان
 . [لقمان] َّكح  كج  قم قح  فم فخ فجفح غم غج عم ٱُّٱ تعالى:

، خمسة شواهد  ةست    في  وردالذي    لفعلي :وا  الأذى القول  الصبر على  .4
القولي    إرشاد نبي نا الكريم  في  منها   الذي يجابهه به    إلى الصبر على الأذى 

 فى ثي ثى ثن ثم  ثز ثرُّٱ  وهي قول الله تعالى:قومه تكذيبًا واستهزاءً،  

 مج لي لى لم لخُّٱٱ  :وقوله    ،ٱٱ[١٣٠طه:  ]  َّٱكل كا قي قى في

 تم تز تر بي بى بنٱُّوقوله:    ، [ص]  َّنخ نح نج مىمي مم مخ مح

 كا قي قى فيُّٱوقوله:    ،[ق]َّثمثن ثز ثر تي تى  تن

العزم من   التأسيدعوته إلى  مع  ،    [المزمل]  َّكىكي كلكم بصبر أولي 
قوله    عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم  صخ صحٱُّ:  الرسل في 

السادس ورد    .  [٣4الأنعام:  ]  َّغم غج عم الرُّ   فيوالشاهد  سل مع  حوار 
 برالصَّ   جاء، و الأذى الفعلي  من    على ما يلاقونه  الرُّسل   صبروتأكيد    ،أقوامهم

فهذه    .  [١2إبراهيم:  ]  َّبى بن بم بزٱُّ  محكي ا عنهم في قول الله تعالى:
؛  َّقىُّٱلذا جاءت بـ؛  فًاـــــة وتكلُّ تحتاج مشقَّ المحمود  الأنواع الأربعة من الصبر   
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  في معارج الطاعة والكمال، وأعد  وسعى الإسلام إلى تهذيب النفس بها للرقي  
ٱ  الخليقة.متحل ين بهذه الأجر العظيم لل الله 

المذموم  .5 الكفر   المقترن  الصبر  سبيل  في  المشاق  وجاء   :بتحم ل 
وحُكي عن    ،عبادة الآلهةالصبر على    :لهمااثنين: أو    نوعينفي    َّقىٱُّٱـمتعلقًا ب

 صح سم سخ سح سج خم  خج حمٱُّ    المشركين في قول الله تعالى: 

 النوع و   ،  [الفرقان]  َّغج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح  ضج صخصم
تعالى:  النار   عذاب   الصبر على  :الآخر قول الله   طح ضم ضخٱُّ  في 

  . [البقرة] َّقح فم فخ فح  فج غجغم عم عج ظم
 وهذه الخليقة ملازمة للجبل ِّة   . نفاد الصبر على الأشياء غيّ المألوفة:6
 قوله تعالى:العجَلة التي جُبل عليها البشر في    ة، وقد ذكر العليم الخبيـالبشري  

، [نبياءالأ]  َّٱرٰ ذٰ يي يى يم يحيخ يج هي هىُّ
 ، بر أربعة شواهدبر، لذا ورد في وصف انتفاء الص  داعيًا إلى تهذيب النفس بالصَّ 

ته على النفس.  ومشقَّ   ،لالة على صعوبة التزامهللد    َّقىُّٱبر بـتعل ق فيها الص  
زق بأطيب الطعام، بنعمة الر ِّ   فر قوم موسى  ة كُ قص  في  ل  ورد الموضع الأو  

حال استعجالهم طلب ما    نعمته، وذم  وانتفاء صبرهم عليه؛ وشكر الله على  
 َّيز  ير  ىٰ ني نى  نن نم نز ٱُّ  قال تعالى:  ألفوه من الأطعمة،

حين مع العبد الصالح      ة موسىقصَّ   في  الثلاثة الباقيةالمواضع  و ،  [6١البقرة:  ]
 ؛ بر على ما سيجابهه من العجائبقة بانتفاء قدرته على الصَّ بين  له معرفته المسبَ 

 ىٰ نيٱُّٱلها:  ، أوَّ من سورة الكهف  فيما حكاه عنه القرآن في ثلاثة مواضع

في توضيح تلك الأمور   حين شرع  :، والموضع الثاني َّئج يي ينيى يم يز ير
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 : ، والموضع الثالثَّكم كل كا قي قى في فى ثيُّٱ  العجيبة له قائلًا:
للتذكي بما   َّمح مج له لم لخ لح لج كمُّٱ  تم به تلك التأويلات بقوله:خَ 

   . ته عليهابتداء لمعرفته بمشق   الذي حذره منه ،برنفاد الصَّ كان عليه من  

 َّقىُّ  حرف الاستعلاء  من شأنيتبين  أن   السابقة    ةتَّ ــالمواضع الس ِّ ومن  
معانييتضمَّ أن   الضَّ وتحمُّ   ،ةد  والش ِّ   المشقة  ن  المؤث ِّ ل  من  الخارجيَّ رر  أمَّ ةرات  ا ؛ 
الذي يقع على النفس المؤمنة موقع    ،تفيد الاستحقاق والاختصاصف  (اللام)

النفع حكيم عليم،    فهو حكم ثابت من لدن  ؛ضىالتسليم والر ِّ  وينحصر في 
تعالى    الله  من نحو قولكم،  ب من الـحُ تة للإنسان نفسه فيما كُ ة الروحيَّ والخييَّ 

التام بالخي    وما تنطوي عليه نفوسهم  ،حكاية عن المؤمنين اليقين   المقد ر   من 
 ، وبتلكم[  5١التوبة:  ]  َّقي قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثرٱُّ  لهم:

في مراقي    المسلم  صعدي ضى  ة العالية الطافحة بالثقة والتسليم والر ِّ الروح المعنوي  
 م إقدام المحب ِّ قدِّ ، فيُ به  ه الله بالخي الذي اختص    تفاؤلاً   وهو ممتلئ  ،  اليقين والإيمان 

فتنساب لام الاختصاص مع الدعوة إلى   والمثوبة؛عد  له من الأجر  الواثق بما أُ 
الصبر لأجله هو خي    للإشعار بأن    ؛الصبر الشرع  أوجب  الذي  الحكم  هذا 
 ، وفي تقييده بلام الاختصاص  .(1)وليس فيه ما يسوء أو يضر  ، ونفع له،  للمؤمن

نفع كبي لسي ِّ  البشر وتعليقه بالصبر، دلالة على ما يحمله من  ي  ليتلقَّ   ؛  د 
بر بلام ق الصَّ لذا تعلَّ ؛ فهو نفع له ولأمته من بعده؛  ضى والتسليمالحكم بالر ِّ 

وزاد عليها  ،  َّيم يخ يحُّٱ  :الاختصاص في الشواهد الثلاثة موضع الدراسة
  [ المدثر]  َّسخ سح سجٱُّٱ  عالى:قول الله ت  قان باللام كذلك هما:موضعان متعل ِّ 

 

 .  242-240ينظر: من أسرار حروف الجر في الذكر الحكيم : ( 1)
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 ،[65مريم:  ]  َّمم مخ مح مج لي لى لم لخٱُّٱ  :وقوله  ،  
سياق   من    تيك واقترن  يقتضيه  لما  الربوبية،  بوصف  جميعها  الخمسة  المواضع 
 . الرحمن ية فيما قدرهواستشعار الخيَّ  ،ة والفضل والعنايةّـــَـنمِّ ـاستحضار ال
للدلالة على   ،بوصف الربوبية قت المواضع الثلاثة بالصبر لحكم الله  فتعل  

 .(1)  دون عائق أو مثب ِّط  بالمضي على ما أمره،  يني  الد ِّ و   لحكمه القدري    الصبر
والخامس بالصبر    بما يقد ره،  ثقةً   من اللهما يأتي    لكل    برالصَّ صفة  الرابع ب اقترن  و 

 ، ما تنطوي عليه من مشاق    اعفًا لتحم ل الإنسان صبراً مضللعبادة التي تحتاج من  
  تص  يخ  لها والسعادة بها،لتحم    ؛ظم الأجرية وعِّ يحتاج الإنسان إلى مزجها بالخي  

ق بالنفس البشرية  تتعل    ،عظيمةة  ويجد في الصبر من أجلها لذ    ،الله بها الإنسان
 .(2) ق لها الرضى والقبولوتحق    ،نفسها

ن الصبر عدي فعل )اصبر( باللام لتضمُّ ))  :هـ(  1393)  عاشورقال ابن  
 كما قال تعالى:  َّقىٱُّى بحرف  ، وقد يعد  معنى الخضوع والطاعة للأمر الشاق  

 ((ح إحدى التعديتينرج ِّ الكلام تُ   ومناسبة مقام  ،[١٠المزمل:  ]َّكا قي قى فيٱُّ

(3). 
في    َّٱيم يخ يحُّٱ  الوجوه التي تحتملها اللام في  خيصلويمكن ت

 ثلاثة أوجه، هي: 

 

 .  902:   تيسي الكريم الرحمنينظر :  (1)
 .  122 :التضمين النحوي في القرآن الكريم  (2)
 .  29/403: التحرير والتنوير ( 3)
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العاقبةل:  الأو   التي  (1)لام  ، اصبر إلى أن يحكم الله  :أي   ،بمعنى إلى: 
 . (2)  على الباطل، وتعلو كلمة المحق ين على المبطلين  ينتصر الحق  و 

 :فيقال  ؟لم خرجت  :يقال  ،السببالتي تبين  العل ة أو  التعليل:  لام  الثان:  
 ه؛علي  هوجبأقوم بما  ي  ه؛ حيث لحكم ربالصبر  فيكون    .لحكم فلان علي بالخروج

يته له مهما   الحكمجل  لأ  فهو يصبر  ،الصبر امتثال الأمر  فعلة الذي يثق بخي 
كان لأنه من رب ه 

 (3).  
 . فاثبت لحكم ربك  :فكأنه يقول  الثبات،بر معنى  الص  تضمين    الثالث: 

 . (4)ثبت فلان لحمل قرنه :يقال
لا ؛ ف(5)((لا يفيد غي اللام مثله  ،فللام في هذا المكان موقع جامع))

 ُّٱ  :آية  سياقلتي تحملها دلالة اللام في  ا  الثلاثة المذكورة  تعارض بين المعاني

مَهم ة جليلة ما كانت لتؤد ى بغيها في    حيث أوثرت لتؤد ي  ؛َّٱيم يخ يح
 الإيجاز واتساع آفاق المعنى، وهذا سر  بديع من أسرار الحروف في البيان القرآني  

 المعجز. 
 خي تآ ظهور  ٱَّٱيم يخ يحُّ  فالخلاصة في تدب ر دلالات النظم في آية

 

وما يؤول    تهعاقبأو  ،  لبيان ما يصي إليه الأمر  لام الصيورة ولام المآل، وتأتي  أيضًا  تسمى  (1)
 . 282، ومغني اللبيب : 29/ 3. ينظر : أوضح المسالك : إليه

 .  14/581: التفسي القرآني ، و 28/229:   للرازي التفسي الكبي ينظر : (2)
، والتحرير والتنوير : 28/229:  للرازي التفسي الكبي، و 53مغني اللبيب : ينظر :  (3)

27/83  . 
 . 28/229:   للرازي التفسي الكبيينظر :  (4)
 .  27/83: التحرير والتنوير  (5)

 

 



 

 
486 

 دراسة بلاغي ة في ضوء علم الت ناسُب  ژڇ   ڇ     ڇ  ژ  
 بنت عبداللطيف كامل كردي  بد. زين

واتساقها فيما بينها من حيث إيثار مجيئها في صورة إنشاء طلب،    يبلأسالا
اً بديعًا   تواءمت معه الألفاظ تقديماً وتأخياً، وإطلاقاً وتقييدًا، وتعريفًا، وتخي 

 معجز يخدم،  لحروف المعاني، وسُلكت هذه الدلالات جميعها في نظم محكم
 الذي سيقت الآية من أجله. الغرض البلاغي  
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 الخاتمة 
آية: الدراسة  علم    ژڇ   ڇ     ڇ   ژ  تناولت  ضوء  في  بلاغي  بتحليل 

وخاتمة، ومبحثين  تمهيد  في  وجاءت  بعنوان:    التناسب،  الأول  المبحث  كان 
الزماني  البعد  مع  التناسب  وتناول  تضمنتها،  التي  السور  مع  الآية  تناسب 
الجزئي   والسياق  الكلي،  وسياقها  وفاتحتها،  السورة،  مقصود  ومع  والمكاني، 

 استشراف بعد  . و في الآية  النظمدلالات اللفظ و للآية، وتناول المبحث الثاني  
أحمد الله  سياقات السور التي وردت فيها،    فيالمعجز  بلاغتها، وتدب ر التناسب  

  وعلى آله وصحبه أجمعين.   ،نبينا محمد  ، وأصلي وأسلم على على نعمه  
 : الدراسة، فيما يأتي أك دتهاالنتائج التي  وأقدم

، في ثلاث سور من طوال وردت هذه الآية التي خوطب بها النب الكريم   .1
، الطور، والقلم، والإنسان، وهي من السور المكيةالمفص ل في القرآن هي  

 واختصت الآية بخواتيم السور الثلاث. 
ومقاصدها .2 وأسمائها،  فاتحتها،  مع  المعجز  التناسب  الدراسة  ،  تناولت 

والسياق الكلي الذي ظهر فيه إعجاز التناسب مع سياقها، والتصريف في 
 كل سياق وفق معطياته ومقاماته.

تآخت الأساليب واتسقت فيما بينها في صورة إنشاء طلب، تواءمت معه  .3
اً بديعًا  لحرف اللام الألفاظ تقديماً وتأخياً، وإطلاقاً وتقييدًا، وتعريفًا، وتخي 

 .الذي جمع معاني عدة ما كانت لتجتمع لغيه

الدراسة بتحليل آيات الصبر بطريقة تتناسب مع روح العصر  وتوصي 
الحديث وتقل باته، وملهياته، وأحوج ما تقوم به أقسام اللغة العربية في الجامعات، 
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في   بالنظر  سور  عدة  في  الواردة  المتفقة  الآيات  في  التناسب  مواضع  وتحليل 
 من تصريف القول. التناسب المعجز مع سياقاتها المتنوعة، وما يتعلق بها 

، الأمثلكتابه على الوجه وفهم  أسأل الله التوفيق والسداد، أخياً و        
 ! رب العالمينلحمد لله وآخر دعوانا أنِّ ا
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wŝrkAŶh، AlTbςħ AlÂwlŶ، 1376hـ . 

16. Altwjyh AldlAly fy AlqrĀn Alkrym، drAsħ nHwyħ-blAγyħ-tdAwlyħ، 

ςbdAlmjyd bn yHyŶ، wSwryħ Hwry: rsAlħ mAjstyr، AljzAŶr، jAmςħ 

Alŝhyd Hmħ lxDr، qsm Allγħ wAlÂdb، 1439، 2017m  

17. AltHryr wAltnwyr، «tHryr AlmςnŶ Alsdyd wtnwyr Alςql Aljdyd mn 

tfsyr AlktAb Almjyd»: mHmd AlTAhr bn ςAŝwr Altwnsy: AldAr 

Altwnsyħ llnŝr، twns: 1984 hـ . 
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18. AltDmyn AlnHwy fy AlqrĀn Alkrym، mHmd ndym fADl: dAr 

AlzmAn، Almdynħ Alnbwyħ، AlTbςħ AlÂwlŶ، 1426hـ . 

19. Altfsyr AlqrĀny llqrĀn، ςbd Alkrym ywns AlxTyb: dAr Alfkr Alςrby، 

AlqAhrħ. 

20. Altfsyr Alkbyr Âw mfAtyH Alγyb، fxr Aldyn AlrAzy: dAr ǍHyA' 

AltrAθ Alςrby، byrwt، AlTbςħ AlθAlθħ ، 1420 hـ . 

21. Altfsyr Almysr،  nxbħ mn ÂsAtðħ Altfsyr: mjmς Almlk fhd lTbAςħ 

AlmSHf Alŝryf، Almdynħ Alnbwyħ، AlTbςħ AlθAnyħ، 1430h 2009 -  ـ  

m 

22. tysyr Alkrym AlrHmn fy tfsyr klAm AlmnAn، ςbd AlrHmn Alsςdy، 

tHqyq ςbd AlrHmn bn mςlA AllwyHq: mŵssħ AlrsAlħ، AlTbςħ 

AlÂwlŶ: 1420hـ . 

23. jAmς AlbyAn fy tÂwyl AlqrĀn، mHmd bn jryr AlTbry، tHqyq ÂHmd 

ŝAkr: mŵssħ AlrsAlħ، AlTbςħ AlÂwlŶ، 1420 hـ . 

24. Aljdwl fy ǍςrAb AlqrĀn wSrfh wbyAnh، tSnyf mHmwd SAfy: dAr 

Alrŝyd، dmŝq، wmŵssħ AlǍymAn، byrwt، AlTbςħ AlrAbςħ، 1418hـ . 

25. AlHjAj fy Alŝςr Alςrby Alqdym mn AljAhlyħ ǍlŶ Alqrn AlθAny 

llhjrħ، bnyth wÂsAlybh: d.sAmyħ Aldrydy، ςAlm Alktb، AlÂrdn، 

AlTbςħ AlÂwlŶ، 2008m. 

26. dlAŶl AlǍςjAz، ςbd AlqAhr AljrjAny، ςlq ςlyh mHmwd ŝAkr: dAr 

Almdny، jdħ، AlTbςħ AlθAlθħ، 1413hـ.  

27. dlAlħ AlÂlfAĎ،  ǍbrAhym Ânys: mktbħ AlÂnjlw، AlqAhrħ، AlTbςħ 

AlxAmsħ، 1984m،. 

28. zAd Almsyr fy ςlm Altfsyr، Âbw Alfrj jmAl Aldyn Abn Aljwzy: dAr 

ǍHyA' AltrAθ Alςrby، byrwt، AlTbςħ AlÂwlŶ، 1423hـ. 

29. ŝrH AlmfSl، Abn yςyŝ: ςAlm Alktb، byrwt .  

30. AlTrAz lÂsrAr AlblAγħ wςlwm HqAŶq AlǍςjAz، yHyŶ bn Hmzħ 

Alςlwyّ: Almktbħ AlςSryħ، byrwt، AlTbςħ AlÂwlŶ، 1423 hـ . 

31. ςlm mqASd Alswr، d.mHmd Alrbyςħ: AlryAD، AlTbςħ AlÂwlŶ، 

1432hـ. 

32. fqh Allγħ wxSAŶS Alςrbyħ، drAsħ tHlylyħ mqArnħ llklmħ Alςrbyħ، 

wςrD lmnhj Alςrbyħ AlÂSyl fy Altjdyd wAltwlyd، d.mHmd 

AlmbArk: dAr Alfkr، dmŝq، AlTbςħ AlθAnyħ، 1383hـ 

33. qwAςd Altdbr AlÂmθl lktAb Allh، d. ςbdAlrHmn bn Hbnkħ 

AlmydAny: dAr Alqlm، dmŝq، AlTbςħ AlθAnyħ، 1996m. 

34. AlkŝAf ςn HqAŶq γwAmD Altnzyl، jAr Allh mHmwd Alzmxŝry: dAr 

AlktAb Alςrby، byrwt، AlTbςħ AlθAlθħ، 1407hـ، AlktAb mðyl 

bHAŝyħ (AlAntSAf fymA tDmnh AlkŝAf) lAbn Almnyr AlǍskndry 

wtxryj ÂHAdyθ AlkŝAf llzylςy. 
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35. AlklyAt mςjm fy AlmSTlHAt wAlfrwq Allγwyħ، Âbw AlbqA' 

Alkfwy، tHqyq: ςdnAn drwyŝ، wmHmd AlmSry، mŵssħ AlrsAlħ، 

byrwt. 

36. lsAn Alςrb، Abn mnĎwr: dAr SAdr، byrwt، AlTbςħ AlÂwlŶ، 1997m 

. 

37. AlmHrr Alwjyz fy tfsyr AlktAb Alςzyz، Abn ςTyħ AlÂndlsy، tHqyq 

ςbd AlslAm ςbd AlŝAfy: dAr Alktb Alςlmyħ، byrwt، AlTbςħ AlÂwlŶ، 

1422 hـ . 

38. mdArj AlsAlkyn byn mnAzl "ǍyAk nςbd wǍyAk nstςyn"، Abn qym 

Aljwzyħ، tHqyq mHmd AlmςtSm bAllh AlbγdAdy: dAr AlktAb 

Alςrby، byrwt، AlTbςħ AlθAlθħ، 1416h 1996 /ـ m. 

39. mdArk Altnـzyl wHqAŶq AltÂwyl، ςbd Allh Alnsfy، AςtnŶ bh ςbd 

Almjyd Tςmħ AlHlby: dAr Almςrfħ، byrwt، AlTbςħ AlÂwlŶ، 1421hـ  

. 

40. Almdxl ldrAsħ AlqrĀn Alkrym d. mHmd Âbw ŝhbħ: mktbħ Alsnħ، 

AlTbςħ AlθAnyħ، 1992m.  

41. mrASd AlmTAlς fy tnAsb AlmqATς wAlmTAlς: bHθ fy AlςlAqAt 

byn mTAlς swr AlqrĀn wxwAtymhA، AljlAl AlsywTy، qrÂh wtmmh 

d.ςbdAlmHsn Alςskr: mktbħ dAr AlmnhAj، AlryAD، AlTbςħ 

AlÂwlŶ، 1426hـ. 

42. mSAςd AlnĎr llǍŝrAf ςlŶ mqASd Alswr، AlmsmŶ "AlmqSd 

AlÂsmŶ fy mTAbqħ Asm kl sُwrħ lِlmsmŶ، ǍbrAhym AlbqAςy: 

mktbħ AlmςArf، AlryAD، AlTbςħ AlÂwlŶ ، 1408 h 1987 ـ،  m . 

43. mςtrk AlÂqrAn fy ǍςjAz AlqrĀn، jlAl Aldyn AlsywTy: dAr Alktb 

Alςlmyħ ، byrwt، AlTbςħ AlÂwlŶ 1408 hـ . 

44. Almςjzħ AlkbrŶ AlqrĀn، mHmd Âbw zhrħ: dAr Alfkr Alςrby، 

AlqAhrħ،1390hـ . 

45. mςjm ςlm Allγħ AlnĎry،  mHmd ςly Alxwly: mktbħ lbnAn، byrwt، 

1982m. 

46. mςjm mqAyys Allγħ، Âbw AlHsyn ÂHmd bn fArs، ςny bh: d.mHmd 

ςwD mrςb، fATmħ ÂSlAn: dAr ǍHyA' AltrAθ Alςrby، byrwt، AlTbςħ 

AlÂwlŶ، 1422hـ . 

47. mγny Allbyb ςn ktb AlÂςAryb، jmAl Aldyn Abn hŝAm، tHqyq 

d.mAzn AlmbArk، wmHmd ςly Hmd Allh: dAr Alfkr، dmŝq، AlTbςħ 

AlsAdsħ، 1985m . 

48. AlmfrdAt fy γryb AlqrĀn، AlrAγb AlÂSfhAny، tHqyq mHmd xlyl 

ςytAny: dAr Almςrfħ, byrwt، AlTbςħ AlÂwlŶ، 1418hـ  

49. mqdmħ tfsyr Abn Alnqyb fy ςlm AlbyAn wAlmςـAny wAlbdyς 

wǍςjـAz AlqrĀn، jmـAl Aldyn Abn Alnqyb، tHqyq d.zkryA sςyd ςly: 

mktbħ AlxAnjy، AlqAhrħ، AlTbςħ AlÂwlŶ، 1415hـ. 
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50. mn ÂsrAr Hrwf Aljr fy Alðkr AlHkym، d.mHmd AlÂmyn AlxDry: 

mktbħ whbħ، AlqAhrħ، AlTbςħ AlÂwlŶ، 1409hـ . 

51. mn AlǍςjAz Allγwy llqrĀn Alkrym drAsħ fy ĎAhrħ AltrAdf AllfĎy، 

d.Alsyd xDr: dAr AlwfA'، AlqAhrħ، AlTbςħ AlÂwlŶ، 1422h 2001 ـ،  m. 

52. mn blAγħ AlqrĀn، ÂHmd ÂHmd bdwy: nhDh mSr، AlqAhrħ، 2005 . 

53. mnhj AlsyAq fy fhm AlnS : d.ςbdAlrHmn bwdrς: mktbħ AlθqAfħ 

AldAr AlbyDA'، 2008m. 

54. AlmwAfqAt، ǍbrAhym AlŝATby، tHqyq Âbw ςbydħ Āl slmAn: dAr 

Abn ςfAn، AlTbςħ AlÂwlŶ، 1417h 1997 /ـ m. 

55. AlnS wAlxTAb wAlǍjrA'، rwbrt dy bw jrAnd، trjmħ tmAm HsAn: 

ςAlm Alktb، AlqAhrħ، AlTbςħ AlÂwlŶ. 

56. nĎm Aldrr fy tnAsb AlĀyAt wAlswr، ǍbrAhym bn ςmr AlbqAςy: dAr 

AlktAb AlǍslAmy، AlqAhrħ. 

57. Alnkt wAlςywn، tfsyr AlmAwrdy، Âbw AlHsn ςly AlmAwrdy ، rAjςh 

wςlq ςlyh Alsyd bn ςbdAlmqSwd: dAr Alktb Alςlmyħ، byrwt. 

58. Alnhj AlÂsmŶ fy ŝrH ÂsmA' Allh AlHsnŶ، mHmd Alnjdy: mktbħ 

AlǍmAm Alðhby، Alkwyt، AlTbςħ AlxAmsħ، 1423hـ . 

59. (wǍnk lςlŶ xlq ςĎym) drAsħ blAγyħ، d.mHmd AldkAn: mjlħ jAmςħ 

AlTAŶf llςlwm AlǍnsAnyħ، Alςdd 26، 1442h 2021 ـ، m. 

60. AlwHdħ AlsyAqyħ llswrħ fy AldrAsAt AlqrĀnyħ fy Alqrnyn AlθAmn 

wAltAsς Alhjryyn، drAsħ blAγyħ fy AltrAθ Alςrby، sAmy AlςjlAn: 

mTAbς jAmςħ AlǍmAm mHmd bn sςwd AlǍslAmyħ، AlryAD، 

AlTbςħ AlÂwlŶ، 1430hـ. 
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